
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.netالعدد 316 – الأحد 11 آذار/مارس 2018 – السنة السابعة 
التحالفات
الكردية.. 

خريطة مضطربة
ومحصلة واحدة

12  - 09

تحركات عسكرية قد 
تشعل الجنوب السوري

02أخبار سوريا

المعدة.. أقصر الطرق 
إلى الاندماج

سوريات نقلن
الطبخ السوري

إلى العالمية

19رياضة   

15-14

في الحقيبـة المعـدة للجـوء هربـًا مـن الحرب، 
حمـل السـوريون أثمن مـا لديهم وأخفـه، بينما 
كانـت سـيدات يحملـن توابـل المطبـخ التـي لا 

يسـتطعن التخـي عنها.
ورغـم مـا حملتـه قضيـة اللجوء السـوري، 
وهـي أكـر قضيـة شـغلت أوروبـا خـال 
السـنوات الماضية، من مشـقة عـى الهاربين 
مـن جحيـم الحـرب، فـإن بعـض الجوانـب 
الإيجابيـة لا يمكـن إهمالهـا، كالتعـرف عى 
تجـارب  مـن  والاسـتفادة  جديـدة  ثقافـات 
بالمقابـل  العـالم  وتعريـف  المنفتـح،  العـالم 

وثقافتهـا. بسـوريا 
حقائبهـن،  في  النسـاء  هـؤلاء  حملتـه  مـا 
فاحـت رائحتـه في أروقـة المطابـخ العالمية، 
وتناولت وسـائل الإعـام أخبار اسـتحواذها 
والأمـراء،  المسـؤولين  كبـار  موائـد  عـى 
وامتهنـت بعـض السـيدات هذا المجـال، رغم 
أنـه لم يكـن ببالهـن في سـوريا، سـواء في 

المهنيـة. الحيـاة  أو  الدراسـة 
الاجئـين  بدمـج  السـوري  الطبـخ  أسـهم 
السـوريين في المجتمعـات الجديـدة، كمطعم 

“مـزة” الخـري في الرتغـال...

رواتب معلمي إدلب
“ضائعة” بين حكومتين

هل من فرصة
للمشروع الوطني؟

قافلة نسائية تحمل معاناة 
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 عنب بلدي - خاص 

تطـورات  السـوري  الجنـوب  يشـهد  أن  يتُوقـع 
عسـكرية خـال الأيـام المقبلـة، في ظـل تجهيزات 
مـن قبـل فصائـل معارضـة، وتعزيـزات أمريكيـة 
في قاعـدة "التنـف"، عـى الحـدود المشـركة بين 
سـوريا والأردن والعـراق، تحدثـت عنهـا وسـائل 
الإعـام، مـا ينبـئ بإمكانية فتـح معارك قد تشـعل 

المنطقـة.
وتحدثـت مصادر عسـكرية مـن درعا لعنـب بلدي، 
السـبت 10 مـن آذار، عـن تجهيـز الفصائـل لعمل 
عسـكري، مشـرةً إلى أن الأمر "جاء بعـد أن أصبح 
الجميـع عى قناعـة مطلقـة بالحاجة لتحـرك يغر 
المنطقـة"،  أوراق  ترتيـب  ويعيـد  القـوى  موازيـن 
الغوطـة،  في  الأسـد  قـوات  تقـدم  مـع  وخاصـة 

وتوقـع تحـرك النظـام بعدهـا نحـو درعا.

معارك الأوتوستراد 
يركـز العمـل المرتقـب عـى مناطـق مختلفـة من 
أوتوسـراد درعـا- دمشـق، وفق مصادر عسـكرية 
مطلعـة عى ترتيباتـه، إلا أنه لم تصـدر أي تفاصيل 

عنه بشـكل رسـمي.

وتسـعى الفصائل لحصـار النظـام في مدينة درعا، 
سـعيًا للتقدم نحو بلـدة خربة غزالـة، الواقعة تحت 
سـيطرة النظـام، ثـم وصلهـا مـع داعـل والريـف 
الغربي للمحافظة، وسـط اسـتعدادات للنظام الذي 
بـدأت منـذ السـبت 10 مـن آذار، بتعزيـز نقاطـه 
الحدوديـة مـع المعارضة داخل المدينـة، وتحديدًا في 
أحيـاء: شـمال الخط، السـحاري، المطار، الكاشـف، 

القصور. السـبيل، 
طـول  عـى  تمتـد  العسـكري  العمـل  محـاور 
اللجـاة  أوتوسـراد درعـا- دمشـق، مـن منطقـة 
باتجـاه "الـوردات" عى أطـراف بلـدة محجة، من 
الجهـة المقابلـة للأوتوسـراد، إضافـة إلى منطقـة 
"البقعـة" عـى أطـراف بلـدة إزرع، و"النجيـح" 

المتاخمـة لـه، عـى أطـراف اللجـاة.
وحـول العمليـات العسـكرية مـن محـور محجـة، 
قالـت المصـادر إن الأمر مرتبـط ببـدء معركة خربة 
غزالـة، المتوقعـة خـال الفـرة القريبة المقبلـة، ما 
يضمن قطع الأوتوسـراد من منطقتـين مختلفتين، 

وفـق الواقع العسـكري عـى الأرض.

تعزيزات أمريكية في "التنف"
منـذ مطلـع شـباط المـاضي، نقـل موقـع الأبحـاث 

اسـتخباراتية  تقاريـر  عـن  "ديبـكا"،  الإسرائيـي 
أمريكية، قولها إن طائرات تجسـس كشـفت مشـاركة 
القـوات الروسـية في اسـتعدادات النظـام والقـوات 
الإيرانيـة لهجـوم وصفتـه بــ "الكبـر" في درعـا.

ووفـق مـا ترجمـت عنب بلـدي عـن تقريـر لوكالة 
 9 الجمعـة  الركيـة،  باللغـة  نـر  "الأناضـول"، 
مـن آذار، عـززت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن 
انتشـارها في القاعـدة العسـكرية التي أنشـئت عام 
2016، لدعـم فصائـل "الجيش الحـر" في المنطقة.

بــ  وصفتهـا  مصـادر  عـن  المعلومـات  ونقلـت 

"الموثوقـة"، إرسـال الجيش الأمريـي 200 جندي 
إلى القاعدة العسـكرية، في إطار عمليات عسـكرية 
يخطـط لهـا في الجنوب السـوري ضد الميليشـيات 
الإيرانية، مـع احتمالية امتداد العمليـات إلى منطقة 

الباديـة، بحسـب الوكالة.
وقالت مصادر عسـكرية مـن درعا لعنـب بلدي، إن 
فصائـل تخطـط لبـدء عمـل عسـكري في القلمون 
الرقي، مسـتبعدة التحـرك الأمريـي في الجنوب 

السوري.
العبـدو  أحمـد  قـوات  "انتشـار  أن  إلى  ولفتـت 
يعـزز  والقلمـون،  الباديـة  في  الرقيـة  وأسـود 
فـرص التنسـيق بـين الطرفـين"، وبالتـالي فإنه 
في حـال كان هنـاك تحـرك أمريـي فيمكـن أن 
يكـون في القلمـون وليـس في درعا، وفـق رؤية 

المصـادر.
المنطقـة  في  المطروحـة  السـيناريوهات  وتبقـى 
غـر واضحـة، في ظـل التكتم من أطـراف النزاع، 
الفـرة  خـال  والـروس  النظـام  سـعي  ورغـم 
الأمـر  إلى عقـد "مصالحـات" وطـرح  الماضيـة، 
خـال اجتماعـات تحـدث عنهـا مجلـس محافظة 
درعـا، شـباط المـاضي، عـى نطـاق ضيـق دون 

تناولهـا بشـكل رسـمي.

 عنب بلدي - خاص

في  روسـيًا  المدعومـة  القـوات  وتقدمـت 
حرسـتا  مدينتـي  بـين  الفاصلـة  البسـاتين 
ودومـا، الأمـر الـذي أكـده المتحـدث باسـم 
في  الإسـامية”  الشـام  أحـرار  “حركـة 

فـارس. منـذر  الغوطـة، 
الفرقـة  إن  بلـدي  لعنـب  فـارس  وقـال 
البسـاتين،  جهـة  مـن  توغلـت  الرابعـة 
مشـراً إلى أن مقاتـي المعارضـة يعملون 
عـى هجـمات لصـد تقدمهـا، إذ تحـاول 
قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا 
فصـل مدينـة حرسـتا عـن مدينـة دومـا، 
“جيـش  فصيـل  عليهـا  يسـيطر  التـي 
القطـاع  وبلـدات  ومـدن  الإسـام”، 
“فيلـق  عليهـا  يسـيطر  التـي  الأوسـط، 

لرحمـن”. ا
وبحسـب مـا توضحـه الخريطـة الميدانيـة 
للمنطقـة باتـت القـوات قريبـة مـن تحقيق 
هدفهـا بفصـل المنطقـة إلى ثـاث جيـوب، 
بنقطـة التقائهـا المتوقعـة في إدارة المركبات.

مبادرات فردية للتفاوض
خرجـت لجـان محلية مـن الغوطـة الرقية 
في الأيـام السـابقة لمفاوضـة ممثلـين عـن 
النظـام بهـدف تحييـد مناطـق المدنيين عن 

. لقصف ا
أن  وذكـرت مصـادر مطلعـة لعنـب بلـدي 
لجانـًا تفـاوض النظام )كل منهـا عى حدة( 

مـن بلـدات مديـرا وبيت سـوا.
وأوضحـت المصـادر أن لجنـة شـكلت مـن 
أهـالي كفربطنـا كلفت بعقـد مفاوضات مع 
قـوات الأسـد لتحييـد المنطقة عـن القصف، 
الـذي أوقـع مايزيد عن 800 مدني، بحسـب 
ودوليـة  محليـة  منظـمات حقوقيـة  أرقـام 
عـى رأسـها “أطباء با حـدود” التـي تدير 

عـدة مستشـفيات في الغوطة.
ولا تعلـن الفصائـل المسـلحة رسـميًا عـن 
أو  السـوري  النظـام  مـع  مفاوضـات  أي 
روسـيا، إلا أن “جيـش الإسـام” أخرج 13 
إلى  الشـام”  تحريـر  “هيئـة  مـن  مقاتـاً 

إدلـب. محافظـة 

عـى  حملتهـا  اسـتمرار  روسـيا  وتـرر 
الغوطـة الرقيـة بوجـود مقاتـي “تحرير 
الشـام” التي تصنفهـا عى أنهـا “إرهابية”.

وأكـد مراسـل عنـب بلـدي في ريـف إدلـب 
أن العنـاصر وصلـوا إلى قلعـة المضيق، بعد 
تصويرهـم من قبـل التلفزيون الرسـمي في 

. مشق د
بعـد  بيـان  في  أوضـح  الإسـام”  “جيـش 
في  أعلنـه،  بمـا  التزامـه  المقاتلـين  خـروج 
23 شـباط المـاضي، حـول إخـراج مقاتـي 
الرقيـة. الغوطـة  مـن  الشـام”  “تحريـر 

المتحـدة  الأمـم  أبلـغ  إنـه  بيانـه  وقـال في 
الذيـن  العنـاصر  بخـروج  الأمـن  ومجلـس 

لديـه. أسرى  كانـوا 

خطة الروس في الغوطة 
صحيفة “الـرق الأوسـط” أوردت، الجمعة 
9 آذار، مـا قالـت إنهـا خطـة روسـية تقوم 
عـن  نقـاً  بالمنطقـة،  حاليًـا  بتطبيقهـا 

غربيـين. مسـؤوليين 
الخطـة تقـي بتقسـيم شرق دمشـق إلى 
شـطرين، شـمالي وجنـوبي، عـى أن يضم 
الشـطر الشـمالي منطقة “تخفيـف التوتر” 
بوسـاطة  الإسـام”  “جيـش  فصيـل  مـع 

القاهـرة وضمانـة موسـكو. 
الشـطر  عـزل  يجـري  ذاتـه  الوقـت  في 
الرحمـن”  “فيلـق  يضـم  الـذي  الجنـوبي 
و”حركـة أحـرار الشـام” و”هيئـة تحريـر 
الشـام”، مـع تكثيـف القصـف والعمليـات 
النـرة”  “جبهـة  لإخـراج  العسـكرية 
أو  حاليـًا(  الشـام  تحريـر  في  )منضويـة 

حلـب”. “نمـوذج  تكـرار 
ونقلـت الصحيفـة عـن دبلومـاسي غـربي 
قولـه إن الخطة قضـت بتقدم قـوات العميد 
سـهيل الحسـن، المعروف بــ “النمـر”، من 
الطـرف الرقيـة في النشـابية وأوتايـا عى 
أن تلتقـي مـع قـوات مـن “الفرقـة الرابعة” 
التـي بـدأت عملياتها العسـكرية مـن طرف 

حرسـتا وإدارة المركبـات.
للغوطـة  الرقيـة  الجبهـة  انهيـار  ولكـن 
بشـكل مفاجـئ سرع المهمة عكـس المتوقع.

تحرك دولي بطيء
دخلـت قافلـة إغاثيـة تابعـة للجنـة الدولية 
المحـاصرة،  المنطقـة  إلى  الأحمـر  للصليـب 
للمنطقـة،  المسـاعدات  لتسـليم  الجمعـة، 
ونقلـت وكالـة “رويـرز” عـن المنظمـة أن 
هنـاك مـؤشرات إيجابيـة تدل عـى احتمال 

دخـول قافلـة أكـر الأسـبوع المقبـل.
وأعربـت الأمـم المتحـدة عى لسـان منسـق 
عـن  الزعـري،  عـي  الإنسـانية،  شـؤونها 
تفتيـش  دون  القافلـة  بوصـول  أملهـا 
للمركبـات، بعدما اسـتبعدت حواجـز النظام 
%70 مـن الإمدادات الطبيـة في القافلة التي 
المـاضي، واضطـرت  آذار   4 الأحـد  دخلـت، 
للخـروج بعـد اسـتمرار الضغـوط مـن قبل 
روسـيا والنظام اللذين اسـتمرا في العمليات 

العسـكرية.
التحذيـرات  السـوري  النظـام  وتجاهـل 
الدوليـة من قبـل أمريكا وفرنسـا وبريطانيا 
ثبـوت  حـال  في  ضربـات  بشـن  وألمانيـا، 
فاسـتهدفت  الكيـماوي،  السـاح  اسـتخدام 
الأسـبوع  مرتـين خـال  منطقـة حموريـة 
المـاضي بغـاز يعتقـد أنـه الكلـور السـام. 
وأدت الهجمتـان إلى ما يزيد عـن 200 حالة 
اختنـاق، بحسـب مـا قالـت مصـادر طبيـة 

بلدي. لعنـب 
في المقابـل، تحدثـت وسـائل إعـام مواليـة 
للنظـام عـن فتح معريـن جديديـن لخروج 
جهـة  مـن  الأول  المنطقـة  مـن  المدنيـين 
جسريـن جنوبـًا والثاني من حرسـتا بالقرب 
من “وحـدة ري ريـف دمشـق”، إضافةً إلى 
معـر مخيـم الوافدين الـذي فتحته روسـيا 

مـع بدايـة الحملة.
إلا أن المدنيـين لم يعـروا هذه الممـرات، لعدة 
أسـباب أبرزها غيـاب الثقة بالقـوة المهاجمة 
واحتجـاز مدنيين في مخيـم الوافدين قرروا 

المغادرة.
الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان وثقـت 
مقتـل مـا لا يقـل عـن 425 مدنيـًا بالغوطة 
الرقيـة بعـد 13 يومًـا مـن صـدور قـرار 
مجلـس الأمـن 2401 الـذي يدعـو إلى هدنة 

فوريـة في سـوريا لــ 30 يومًا.

“ثلاثة جيوب” في الغوطة تسابق التحرك الدولي
تقترب قوات الأسد من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة جيوب، لتتعامل وتفرض خياراتها على كل جيب على حدة. ومنذ 

19 شباط الماضي، تمكنت قوات الأسد من السيطرة على مساحات تقدر بنحو نصف مساحة الغوطة قبل هذا التاريخ، 
ووصلت إلى بلدة مسرابا وسط الغوطة.

معارك متوقعة على أوتوستراد درعا- دمشق

تحركات عسكرية قد تشعل الجنوب السوري

)Liveuamap( 2018 خريطة السيطرة العسكرية في الغوطة الشرقية شرق دمشق -  3  آذار

دوما

عربين
حمورية

زملكا
كفر بطنا

عين ترما
جوبر

حرستا

منذ مطلع شباط الماضي، 
الأبحاث  نقل موقع 

"ديبكا"،  الإسرائيلي 
استخباراتية  تقارير  عن 

إن طائرات  أمريكية، قولها 
مشاركة  كشفت  تجسس 

القوات الروسية في 
والقوات  النظام  استعدادات 
بـ  لهجوم وصفته  الإيرانية 

"الكبير" في درعا.
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شهدت الخارطة العسكرية في منطقة عفرين، شمالي حلب، متغيرات كبيرة، بعد مرور50 يومًا من عملية "غصن الزيتون"، وصبّت بمعظمها 
في صالح فصائل "الجيش الحر" المدعومة من تركيا، التي غدت على مشارف المركز وتستعد للسيطرة عليه، وبالتالي كسر شوكة 

"وحدات حماية الشعب" )الكردية( في معقلها الأبرز غربي سوريا.

 عنب بلدي - خاص

الأيـام  في  العسـكري  العمـل  وتركـز 
الماضيـة عـى جميـع المحاور، وشـهدت 
كبـراً  انسـحاباً  "الوحـدات"  جبهـات 
الرقـي  المحوريـن  عـى  وخاصـة 
عـى  الفصائـل  سـيطرت  إذ  والغـربي، 
"الاسـراتيجية"  جنديـرس  ناحيـة 
بالكامـل، وتوغلـت عـى محـور ناحيـة 
شران وصـولًا إلى مسـافة أقل مـن كيلو 
مـر واحد عـن مركز المنطقـة، لتضع في 
رصيدهـا العسـكري خمس نـواح تعتر 

الرئيـي. الدفاعـي"  "الخـط 
مصـادر عسـكرية مـن "الجيـش الحر" 
قالـت لعنـب بلـدي، إن العمليـات تتجـه 
حاليًـا لمحـاصرة مركـز عفريـن بشـكل 
كامـل، مشـرةً إلى "عمـل جـدي وقوي 

للوصـول إلى المركـز".
تتمثـل  الحاليـة  الخطـة  أن  وأوضحـت 
بقسـم مناطق سـيطرة "الوحدات" إلى 
قسـمين، شـمالي وجنوبي، عـن طريق 
وجنديـرس  شران  محـوري  وصـل 
القـوات  لإجبـار  كخطـوة  ببعضهـما، 
مـن  قواتهـا  سـحب  عـى  الكرديـة 
القـرى العربيـة المحاذيـة لمناطق "درع 
الفـرات"، بينها تـل رفعت ومـن ناحية 
في  بهـا  المحيطـة  والقـرى  المعبطـي 

العمـق.

لماذا تقدمت الفصائل
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  بحسـب 
جميـع  عـى  الفصائـل  تقـدم  يركـز 
شران  محـورا  أبرزهـا  لكـن  المحـاور، 
عليهـما  يعـول  اللـذان  وجنديـرس، 
بشـكل كبر كونهـما البوابتـين الرقية 

عفريـن. منطقـة  لمركـز  والغربيـة 
ووصـل "الجيـش الحـر" حتى السـبت 
10 مـن آذار الحـالي، إلى قريـة خربـة 
الجنوبيـة الرقيـة  الجهـة  خالديـة في 
مـن مركـز عفريـن بعـد السـيطرة عى 
كل مـن قـرى: مريمـين، آناب، شـوارغة 
محـاولًا  الخطيـب،  معردسـة  الجـوز، 
الوصـول إلى قواتـه المتقدمة مـن محور 
جنديـرس، والتي دخلت قريتـي كفرزيتا 
وطلـف، وبالتـالي غـدت المسـافة التـي 
تفصـل بـين المحوريـن أقـل مـن عرة 

مـرات. كيلو 
شران  محـور  عـى  فارقـة  وكنقطـة 
سـيطرت الفصائـل عـى جبـل سـليمان 

شـاه ومنطقة قـره تبه وقيبـار، وبالتالي 
الدفاعيـة  الخطـوط  كامـل  أسـقطت 
للجهـة الرقية والشـمالية لمركز عفرين، 
وأصبـح مقاتلـو "غصن الزيتـون" عى 

بعـد كيلـو مـر واحـد مـن المركز.
في حديـث مـع القيـادي العسـكري في 
المنعـم  عبـد  المقـدم  الحـر"،  "الجيـش 
النعسـان أوضـح أن أبرز أسـباب التقدم 
الكبـر هـي انهيـار الخـط الأمامـي لــ 
الريـط  عـى  بالسـيطرة  "الوحـدات" 
الحـدودي ومراكـز النواحـي، وتبع الأمر 
طبيعـة جغرافية سـهلة قياسًـا بالمناطق 

الحدوديـة.
ولم يقتـر الأمـر عـى ذلـك، بـل كان 
وقـال  كبـر،  دور  الجويـة  للظـروف 
النعسـان إنهـا اختلفت في الأيـام الأولى 
الوضـع  عـن  الزيتـون"  "غصـن  مـن 
الحـالي، مضيفًـا إلى الأسـباب، "الانهيار 
المعنـوي لمقاتـي الوحدات، وإحساسـهم 

بقـرب النهايـة".
كـما كان للحاضنـة العربية دور كبر في 

تقـدم الفصائـل، وخاصـةً عـى المحـور 
الرقـي، مـن خـال تقديـم المعلومـات 
القـوات  أماكـن تمركـز  عـن  للمقاتلـين 
أثنـاء  في  معهـم  والتعـاون  الكرديـة، 
القيـادي  بحسـب  قراهـم،  إلى  الدخـول 

العسـكري.

وتتمثـل المرحلـة الحاليـة بعـد الوصول 
بحسـب  عفريـن،  مركـز  مشـارف  إلى 
والقيـام  الدفاعـات  بتثبيـت  القيـادي، 
بالرصد العسـكري، وتأمـين كافة القرى 
المحيطـة بالمركـز، لتنتقـل المعـارك بعـد 

ذلـك إلى التوغـل في عمقـه.

تخبط من طرف "قسد"  
عـى الجانـب الآخـر، لم تعـرف "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسد( بالانسحاب 
مـن المناطق التـي أعلن "الجيـش الحر" 
السـيطرة عليهـا، وتركـزت تريحاتهـا 
بأخبـار القصـف الجـوي والمدفعي عى 
الأحيـاء السـكنية في كل مـن جنديـرس 

وراجـو ومركـز المدينة.
بينـما أعلنـت في السـادس مـن الشـهر 
الحالي إرسـال 1700 عنر مـن قواتها 
من المناطـق الرقية التي تسـيطر عليها 
إلى عفريـن لصد تقدم الجيشـين الركي 
و"الحـر"، لكـن الأمـر لم يؤكـد بشـكل 
وكالـة  نقلتـه  كحديـث  وبقـي  رسـمي، 
"رويـرز" عـى لسـان أحـد القياديين.

وعقـب الإعـان، قالـت أمريـكا إن لديها 
مـن  الكـرد  المقاتلـين  بمغـادرة  علـمًا 
منطقـة وادي الفـرات الأوسـط، وتقـدر 
التكاليـف "المحتملـة" التـي مـن الممكن 
أن تدفعهـا مـن وراء أي "انحـراف" عن 
هزيمـة التنظيم، الذي حققـت في الفرة 
الأخرة انتصـارات باحتوائـه ودحره في 

المنطقة. تلـك 
وتعتـر "الوحـدات" العمـود الفقـري 
تعترهـا  أنقـرة  لكـن  "قسـد"،  لــ 
منظمـة "إرهابيـة"، وتخـى أن يقيـم 
الكـرد منطقـة تتمتـع بالحكـم الـذاتي 

حدودهـا. عـى 

"الجيش الحر" يستعد لدخول مركز عفرين

العمود  "الوحدات"  وتعتبر 
الفقري لـ "قسد"، لكن أنقرة 

"إرهابية"،  منظمة  تعتبرها 
وتخشى أن يقيم الكرد 

منطقـة تتمتع بالحكم الذاتي 
على حدودها.

عناصر من الجيش الحر بعد السيطرة على قرية قسطل في ريف عفرين - 30 كانون الثاني 2018 )رويترز(

أبرز المواقع الاستراتيجية التي سيطر 
عليها "الجيش الحر"

بلدة راجو )مركز الناحية(
جبـل  قمـة  عـى  راجـو  بلـدة  تقـع 
نحـو  وتنحـدر  مـراً،   585 ارتفاعـه 
الغـرب باتجـاه سـهل باليا، وسـيطرت 
عليهـا الفصائل في 3 مـن آذار الحالي.

تبعـد عن مدينـة عفريـن 25 كيلو مراً 
باتجـاه الشـمال الغـربي، وهـي إحدى 
المناطـق القديمـة في المنطقـة، ويوجد 
فيهـا محطـة للقطـار يمـر بهـا الخط 

الحديـدي راجـو- ميـدان أكبس.
تبلغ مسـاحتها 352 كيلو مـراً مربعًا، 
وتتبعهـا حاليًـا 45 قريـة و20 مزرعة 

تنـدرج ضمن ناحيـة راجو.
يحدهـا مـن الغـرب والشـمال الحدود 
بلبـل،  ناحيـة  الـرق  الركيـة، ومـن 
بينـما تتموضـع في جهتهـا الجنوبيـة 
ناحيتا شـيح حديد ومنطقـة معبطي.

شيخ الحديد )صلة الوصل(
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  بحسـب 
تتبـع لناحية شـيخ الحديـد 18 منطقة 

بين قريـة وبلـدة ومركـز إداري.
ويحدهـا مـن الغرب تركيـا ومن الرق 
ناحيـة معبطـي ومـن الشـمال ناحية 
راجـو ومن الجنـوب ناحيـة جنديرس.

سـيطرت عليهـا الفصائـل العسـكرية 
مـن  وأمنـت  الحـالي،  آذار  مـن   4 في 
خالهـا الطريـق الواصـل بـين ناحية 
في  وجنديـرس  الشـمال  في  راجـو 

الغـربي. الجنـوبي 

 سيطرة أولى في بلبل
سـيطر عليهـا "الجيـش الحـر" في 2 
من شـباط المـاضي، وذلك ضمـن عمل 
عسـكري أمـن فيـه الحـدود الشـمالية 

لعفريـن مـع تركيا.
تتألـف ناحيـة بلبـل مـن 48 تقسـيمًا 
إداريـًا وتجمعًـا سـكنيًا، مركزهـا بلدة 

. بلبل
يحدهـا مـن الـرق ناحيـة شران ومن 
الجنـوب  راجـو ومـن  ناحيـة  الغـرب 
الشـمال  مـن  أمـا  معبطـي،  ناحيـة 

الركيـة. فالحـدود 
تبعـد بلبـل عـن مدينـة عفريـن نحـو 
50 كيلـو مـراً، وعن حلب حـوالي 90 

كيلو مـراً بالاتجـاه الشـمالي الغربي، 
ويقـع موقـع النبي هوري عـى جهتها 
الرقيـة بنحـو 12 كيلـو مـراً وهـو 
ومـكان  ومهـم،  كبـر  أثـري  موقـع 
سـياحي جميـل عـى ضفـاف نهـري 

عفريـن وصابـون.

شران البوابة الشرقية
تضـم ناحيـة شران 44 تقسـيمًا إدارياً 
لتجمعات سـكنية، مركزهـا بلدة شران.

يحدها مـن الـرق مدينة اعـزاز، ومن 
الجنـوب مركـز عفريـن، ومـن الغـرب 
ناحيتـا معبطـي وبلبل، ومن الشـمال 

الركية. الحـدود 
331.35 كيلـو مـراً  تبلـغ مسـاحتها 
مربعًـا، وتبعـد عـن مدينـة عفرين 13 
كيلـو مـراً باتجـاه الشـمال الرقي.

تتوفر فيها، بحسـب ناشـطين، مدرسة 
ابتدائيـة وإعداديـة ومدرسـة ثانويـة، 
للريـد  ومركـز  قديـم  جامـع  وفيهـا 
وشـعبة  صحـي  ومركـز  والهاتـف 
ومخفـر  حزبيـة  وفرقـة  التجنيـد 

. للرطـة
سـيطرت عليهـا الفصائـل العسـكرية 
في 6 مـن آذار الحالي، وتعتـر البوابة 
وبسـقوطها  عفريـن  لمدينـة  الرقيـة 
يصبـح الطريق مفتوحًا أمـام "الجيش 

الحـر" باتجـاه عفرين.
وتكمـن أهميتهـا في وجـود معسـكر 
كفرجنة "الاسـراتيجي" فيهـا، والذي 
يعتر مـن أكـر التجمعات العسـكرية 

لــ "الوحـدات" في المنطقة.

جنديرس )البوابة الغربية(
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  سـيطرت 
عليهـا في 8 مـن آذار الحـالي، وتعتر 
ثاني أكـر ناحيـة في منطقـة عفرين.

 تكمـن أهميتهـا الاسـراتيجية في أنها 
تشـكل عقـدة الطريـق الرئيـي بـين 
ريـف إدلب الشـمالي مـن جهـة أطمة 
الحدودية مـع تركيا، ومنطقـة عفرين.

وبحسـب مـا قالـت مصادر عسـكرية 
لعنـب بلدي، تعتـر المنطقـة الفاصلة 
سـهلية  وعفريـن  جنديـرس  بـين 
وتعتـر  المناطـق،  بباقـي  قياسًـا 
بوابـة إلى مدينـة عفريـن مـن الجهة 

الجنوبيـة. الغربيـة 
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 عنب بلدي - درعا

تغـر  الظاهـرة  رواج  عـى  وسـاعد 

تركيبة سـوق المواصات في المحافظة، 

العسـكرية  السـيطرة  تـوزع  بسـبب 

بـين فصائـل المعارضة وقوات الأسـد، 

لتتحـول مدينتـا درعـا وداعـل وبلـدة 

صيـدا إلى عقـدة مواصـات جديـدة، 

تغـرت حافـات النقـل العامـة فيهـا 

وغـدت أمـام منافسـة مـع السـيارات 

الخاصـة.

بـين  متنقـاً  أجـرة  كسـائق  العمـل 

شـقي درعـا )المعارضة والنظـام( هي 

المهنـة الجديـدة للشـاب أسـامة، الذي 

كان يعمـل بائعًـا للألبسـة قبـل بـدء 

الثـورة في 2011، وشرح لعنـب بلدي 

سـوق  إلى  أدخلتـه  التـي  الظـروف 

العامـة. المواصـات 

في  التجـاري  محلـه  إن  قـال  أسـامة 

سـوق درعا تعـرض للتدمـر والسرقة 

من قبـل قوات الأسـد، وواجه خسـارة 

كبرة مـن الصعب تعويضهـا، مضيفًا 

أنـه بحـث عـن عمـل شـهورًا طويلـة 

لكـن دون جـدوى، في ظـل ظـروف 

حرب جعلت نسـبة بطالة الشـباب في 

درعا تصل إلى مسـتوى غر مسـبوق، 

ليختـار أخـراً أن يعمـل سـائق أجرة 

عـى سـيارته الخاصة.

وأوضـح أسـامة، "وجـدت أن هنـاك 

التـي  السـيارات  في  كبـراً  نقصًـا 

تعمـل بـين مناطـق سـيطرة قـوات 

الأسـد والمعارضـة، ولم أكـن أملك إلا 

سـيارتي الخاصـة، فقـررت توظيفها 

في هـذا العمـل".

لم يواجـه أسـامة صعوبـة في العثور 

عـى زبائـن، واعتـر أنهـم "كثرون 

والمواطنـون  الموظفـون  جـدًا"، وهـم 

أقربـاء  وخاصـة  بالتنقـل،  الراغبـون 

السـائق وأصدقـاءه، "الذيـن يفضلون 

التنقـل مـع أشـخاص يعرفونهـم، في 

ظل الظـروف الأمنية الصعبـة، وهناك 

وحاجيـات  أوراق  بنقـل  يرغـب  مـن 

. " فقط

ونتيجـة لحاجـة سـوق المواصات إلى 

المزيـد من العاملين فيه، أشـار أسـامة 

إلى أن العديـد مـن أصحاب السـيارات 

الخاصـة بـدؤوا العمـل أيضًـا، ومنهم 

عـى  للعمـل  سـائقين  يوظـف  مـن 

. رته سيا

تحديات تعيق المهنة
بـين  السـائقين  مـن  كثـرٌ  يعتـر 

مناطق سـيطرة قوات الأسـد وفصائل 

المعوقـات  أن  درعـا  في  المعارضـة 

والصعوبـات التـي تواجههـم أكر من 

المـردود المـالي الـذي تحققـه لهـم.

وأوضح أسـامة أن أسـوأ مـا في الأمر 

هـو النظـرة التـي قد تطـال السـائق 

حـين يعتـره بعـض الناس عميـاً أو 

مؤيـدًا للنظـام، لأنه يعـر حواجزه، لا 

سـيما إن لم يكـن في السـابق سـائق 

. أجرة

ويضـاف لهـذه الصعوبـات تحديـات 

مشـراً  أسـامة،  بحسـب  اقتصاديـة، 

بالسـيارة  يلحـق  الـذي  الـرر  إلى 

نتيجـة التفتيش، وفي بعـض الحالات 

تمارسـه  الـذي  المتعمـد  التكسـر 

"هاجـس"  إلى  إضافـةً  الحواجـز، 

تأمـين قطع الغيـار وصعوبـات تعبئة 

وتفريـغ البنزيـن وسـاعات الانتظـار 

لكـن ورغـم ذلـك لا يـزال  الطويلـة، 

السـائقون متشـبثين بعملهم هرباً من 

البطالـة.

التسعيرة تحدد باتفاق
لا يوجـد تسـعرة محـددة لسـيارات 

وباتـت  درعـا،  محافظـة  في  الأجـرة 

الأجـرة تخضـع لـروط الاتفـاق بين 

والسـائق. الزبـون 

وتراوح الأجـرة بين 2000 إلى 2500 

بـين  الواحـد  للراكـب  سـورية  لـرة 

مناطـق سـيطرة المعارضـة في ريـف 

درعا الرقـي ومدينتي درعـا وإزرع، 

الأسـد،  قـوات  لسـيطرة  الخاضعتـين 

وتـراوح بـين 3000 إلى 4000 لـرة 

سـورية للوصـول إلى مدينـة دمشـق 

)كل دولار أمريـي يقابـل 470 لـرة 

سورية(.

العمـل في قطـاع النقل العـام للركاب، 

كان قبل سـنوات مـاذًا لريحة كبرة 

مـن المواطنـين العاطلـين عـن العمل، 

لكنـه اليـوم بـات مهنة أساسـية، فيها 

البنـك  وموظـف  والمـدرسّ  المحامـي 

والطالب الجامعـي وغرهم، وأصبحت 

واليابانيـة  الكوريـة  السـيارات 

الحديثـة مرتفعـة الثمـن، مثـل "كيا" 

و"هونـدا"، تعمل في سـوق واحد إلى 

جانـب السـيارات الإيرانية والروسـية 

و"لادا". "سـابا"  الرخيصـة، 

 حمص - مهند البكور

يلجـأ الطـاب في المناطـق المحاصرة داخل سـوريا 

إلى التعليـم الافـراضي، لتعذر الخـروج والالتحاق 

بكليـات جامعيـة أو معاهـد في مناطـق سـيطرة 

الـذي يشـكل "أمـاً  النظـام، الأمـر  أو  المعارضـة 

بسـيطًا" مـن شـأنه تخفيـف ضرر قـد يحـل على 

الشـباب في حـال الابتعـاد عـن التعليـم الجامعي 

كامل. بشـكل 

عـلى مـدار سـنوات الثـورة الماضيـة برزت أسـاء 

عـدة لجامعـات افراضيـة، بينهـا جامعـة "أجيال 

وتكنولوجيـا" في ريـف حمـص الشـالي، والتـي 

لطـاب  مؤخـرًا  دراسـية  منحـة   100 قدمـت 

المنطقـة، ضمن سلسـلة ميـزات دراسـية تطرحها 

بـن الفـرة والأخـرى.

وفي حديـث لعنـب بلدي، قال المسـؤول عـن "كلية 

الطاقـة المتجـددة" في الجامعـة، سـامر الديـاب، 

إن إقبـالًا كبـيراً مـن الطـاب شـهدته الكلية عقب 

المنـح المقدمـة، معربًـا عـن أملـه بتقديـم جامعته 

منها. المزيـد 

القسط يبدأ من 500 دولار 
وصل القسـط السـنوي في كليـة هندسـة الطاقة 

المتجـددة قبـل الثـورة السـورية إلى حـوالي 1000 

الإلكرونيـة،  الجامعـات  كباقـي  أمريـي،  دولار 

بحسـب عميـد الكليـة أحمـد جمعـة، الـذي قـال 

لعنـب بلـدي إن الأمـر يختلـف بـن حالات السـلم 

والمعـارك.

لكـن مع بدايـة الثـورة تم تعديـل السياسـة المالية 

في الجامعـة لجميع الطاب السـورين في الداخل 

ودول الجوار، وأصبح القسـط السـنوي 500 دولار 

أمريـي، لينخفـض في العام الـدراسي الحالي إلى 

250 دولارًا، لطاب كل المناطق المحررة في سـوريا.

شـبه  دراسـية  منحـة   100 الجامعـة  وقدمـت 

مجانية، رسـم التسـجيل فيها 100 دولار أمريي، 

ويعتـبر ذلـك مبلغًـا بسـيطاً، بحسـب جمعـة.

وأوضـح أن الجامعـة تهـدف إلى أن تصبـح عامـة 

عليهـا  القائمـون  ويرغـب  خاصـة،  وليسـت 

الحصـار  لكـر  مجـاني  تعليـم  إلى  بالوصـول 

واحتـكار التعليـم الـذي تفرضـه الجامعـات التـي 

المناطـق  في  السـوري  النظـام  عليهـا  يسـيطر 

لسـيطرته. الخاضعـة 

 )G T U( تأسسـت جامعـة أجيـال وتكنولوجيـا

بريطانيـا  في  الرئيـي  ومقرهـا   ،1995 عـام 

الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  في  فـرع  ولهـا 

وتصـدر الشـهادات مـن كا الفرعـن وتصـادق 

عـلى  الدولتـن  كلتـا  في  المختصـة  الجهـات 

الجامعـة  مـن  الصـادرة  والشـهادات  الوثائـق 

حسـب الأصـول، وهـي مـن مؤسسـات التعليـم 

العـالي الجديـدة وسريعـة النمـو والتـي تعتمـد 

اللغـة الإنكليزيـة والفرنسـية إضافـة إلى العربية 

التدريـس. في 

الشهادة تحتاج إلى "معادلة"
طاب كـر تحدثوا عـن معضلة الاعراف بشـهادة 

التعليـم  طـرق  رواج  مـع  سـيا  ولا  الجامعـة، 

الإلكـروني وانتشـارها بشـكل واسـع.

وقال جمعة إن جميع شـهادات الجامعـات في أي دولة 

مـن العـالم، سـواء كانـت حكوميـة أم خاصـة، غـير 

معرف بها خـارج نطاق السـيادة الوطنيـة، أي خارج 

حـدود الأراضي التي تحكمها وتسـيطر عليهـا الدولة.

وعـلى هـذا لا بد لحامل أي شـهادة مـن أي جهة أن 

يقدمهـا للجنـة المعادلة لاعـراف بها، مشـيراً إلى 

أن شـهادة جامعـة "أجيـال وتكنولوجيـا" معرف 

الطالـب  يقـدم  أن  بعـد  العـالم،  دول  كل  في  بهـا 

شـهادته إلى لجنة معادلة الشـهادات شـأنها شأن 

جامعة دمشـق و"هارفـرد" و"أوكسـفورد".

أحمـد سـامة، أحد طاب "هندسـة الطاقـة"، قال 

"مـن الجيـد إتاحة التعليـم في هـذه الجامعات في 

المناطـق المحـاصرة، إذ تعيـد الكثـير مـن الشـبان 

الذيـن حملـوا السـاح في السـنوات الماضيـة مـن 

جهـة، ولا يمكن الخوف مـن انقطـاع التعليم فيها 

مرة أخـرى كونها عـبر الإنرنت من جهـة أخرى".

الاختصاصـات،  مـن  عـددًا  الجامعـة  وتضـم 

ويـدرس الشـاب عـار سـعيد في قسـم الحقـوق 

فيهـا، وأوضـح لعنـب بلـدي أن أمـر الاعـراف هو 

العائـق الوحيـد أمـام الطـاب في المسـتقبل، رغم 

الصـادرة عنهـا. الشـهادة  بقبـول  التطمينـات 

اتحاد طلابي للتنسيق
شـالي  في  الشـباب  مـن  عـدد  شـكل  ذلـك  إلى 

حمـص اتحـادًا لهم يسـعى لرعايـة الطـاب الذين 

فقـدوا حـق التعليـم، ويعمـل عـلى التواصـل مـع 

الجامعـات والمعاهـد في الداخل السـوري والخارج 

لتأمـن فـرص دراسـة جديدة.

ويهـدف الاتحـاد إلى تأمـن حصـول الطـاب على 

وثيقـة جامعيـة معـرف بهـا داخليًـا وخارجيًـا، 

آلاف  أربعـة  لـه  المنتسـبن  الطـاب  عـدد  ويبلـغ 

طالـب وطالبـة.

وكانـت جامعة "أجيـال وتكنولوجيـا" قدمت 100 

منحـة دراسـية بالتعـاون مع اتحاد طـاب حمص 

وريفهـا في 24 مـن كانـون الأول 2017 المـاضي، 

جديـدة  مجانيـة  دراسـية  منحـة   20 جانـب  إلى 

لمناطـق حمـص في 8 مـن شـباط الماضي.

الافراضيـة  السـورية  "الجامعـة  قدمـت  بينـا 

الحـرة"، المسـجلة في تركيـا، 65 منحـة دراسـية 

حمـص  طـاب  لاتحـاد  كامـل  بشـكل  مجانيـة 

الربيـة  كليـة   ( النظريـة  الكليـات  في  وريفهـا 

والحقـوق والاقتصـاد والعلوم والسياسـة(، أواخر 

المـاضي.  2017

لم تعد "التكاسي" الصفراء الوحيدة التي تعمل بالأجرة في 
محافظة درعا، فقد أجبرت الأوضاع الاقتصادية شريحة واسعة من 

الأهالي على تحويل سياراتهم الخاصة إلى عامة.

رجل مسن في طريقه إلى بيته في أحياء درعا البلد - كانون الأول 2017 )نبأ(

جامعة افتراضية تقدم 100 منحة دراسية
لطلاب ريف حمص الشمالي 

السيارات الخاصة تزاحم في سوق النقل بدرعا
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 الحل في القضاء 
على ظاهرة الجهل 

وجود رقابة على 
المدارس، وتأمين 

رواتب معلمي 
مدارس "التربية الحرة"

 عنب بلدي - إياد أبو الجواد

ومـن بين حالات كثـرة، قال أحمـد الأكرم، 

النـازح مـن سـهل الغـاب إلى ريـف إدلب 

الجنـوبي، لعنـب بلـدي، إن أولاده البالـغ 

بسـبب  التعليـم  هجـروا  تسـعة  عددهـم 

زكريـا  أكـد  حـين  في  المسـتمر،  النـزوح 

الخالـد، أب لسـبعة أطفـال، أن أحـد أولاده 

يبلـغ من العمر سـتة عـر عامًـا ولا يجيد 

القـراءة أو الكتابـة.

انقطـاع الطـاب قبل وصولهـم إلى مراحل 

مة متقد

أسـباب كثرة لتفـي الجهل ذكرهـا مدير 

هكـوش،  أحمـد  الحـرة"،  حـماة  "تربيـة 

لعنـب بلـدي، منهـا انقطـاع الطـاب عـن 

التعليـم قبل وصولهـم إلى مراحل متقدمة، 

بسـبب النـزوح المسـتمر وعدم الاسـتقرار 

واضطـرار بعـض الأطفال للعمـل من أجل 

مسـاعدة عائاتهـم، نتيجـة غيـاب معيـل 

الأسرة جـراء وفـاة أو اعتقـال أو إعاقـة.

كـما لعب الـدور في انتشـار الظاهرة غياب 

الرقابـة عى المـدارس، التي مـا زالت تحت 

إشراف النظـام في المنطقـة )تخضع لمنهاج 

النظام باسـتثناء مادة القوميـة، ومعلموها 

يقبضـون رواتبهـم مـن تربيـة النظـام(، 

وغيـاب  فيهـا،  التعليـم  مسـتوى  وتـدني 

أصحاب الكفـاءات العلمية، وانعـدام الدعم 

وعـدم توفـر رواتـب ثابتـة، الأمـر الـذي 

دفـع المديريـة، في كانـون الأول المـاضي، 

إلى إطـاق نـداء اسـتغاثة حـذرت فيه من 

توقـف عمليـة التعليـم، وتـسرب نحـو 13 

ألـف طفـل من مدارسـها.

مـدارس  مـرف  يخـف  لم  جهتـه  مـن 

عبـد  الخريـة"،  الشـام  "مجـد  منظمـة 

الباسـط اليونـس، تأثـر النـزوح وغيـاب 

الكفـاءات والأحـوال الماديـة للنازحين عى 

تـسرب الطـاب، مضيفًـا إلى ذلـك غيـاب 

و"الركيـز  الطـاب  أهـالي  لـدى  الوعـي 

عـى  الماديـة  الأساسـية  الحاجيـات  عـى 

العلـم". حسـاب 

اليونـس أوضـح لعنـب بلـدي أن تفـي 

الجهل سـيرك آثارًا سـلبية سـتظهر خال 

السنوات المقبلة، إذ "سـيكون الجيل الحالي 

مدمـراً فكرياً وفريسـة للأفكار السـوداوية 

والمتطرفـة والمنحرفة"، إلى جانب المشـاكل 

والعائلية. الاجتماعيـة 

في حـين أكد هكـوش أن الجهل سـيؤدي 

والبطالـة  الأميـين  نسـبة  انتشـار  إلى 

إلى  الخـرات،  وقلـة  العمالـة  وكـرة 

جانـب تراجـع الوعي الاجتماعـي وتفي 

المجتمـع. في  السـيئة  العـادات 

دعم معنوي وتوعوي لمكافحة الجهل

المنطقـة  في  المؤسسـات  بعـض  وعملـت 

عـى إقامة حمـات لتسـليط الضـوء عى 

أبـرز الحلـول التـي يمكـن اتخاذهـا مـن 

مؤسسـة  ومنهـا  الظاهـرة،  تفـادي  أجـل 

حملـة  نظمـت  التـي  التغيـر”  “شـباب 

"أنـا المسـتقبل"، في كانـون الأول الماضي، 

مـن أجـل توعيـة وإعـادة المتسربـين مـن 

طـاب المرحلتـين الإعداديـة والثانويـة إلى 

مدارسـهم.

القضـاء  في  الحـل  أن  اعتـر  هكـوش 

عـى ظاهـرة الجهـل وجـود رقابـة عى 

المـدارس، وتأمـين رواتب معلمـي مدارس 

"الربيـة الحـرة"، وتأمـين سـبل عيـش 

والمـرضى  المعتقلـين  وأبنـاء  للأيتـام 

والجرحـى لمنعهـم من العمـل، إضافة إلى 

نـر حمـات توعيـة مـن الجهـات كافة 

الظاهـرة. لمعالجـة 

أمـا أبرز الحلول، بحسـب اليونـس، فيكمن 

المـدارس،  في  والمعلـم  التعليـم  دعـم  في 

إلى  إضافـة  الكفـاءات،  عـى  والحفـاظ 

المتبقيـة وترميـم  المـدارس  الحفـاظ عـى 

المدمـرة منهـا، وبنـاء مـدارس أخـرى في 

المناطـق المؤهولة بالسـكان وتأمـين الكتب 

عـبء  لتخفيـف  للطـاب  والقرطاسـية 

الأهـالي. المصاريـف عـى 

المعنـوي  الدعـم  أهميـة  عـى  ركـز  كـما 

والتوعـوي لمكافحـة الظاهـرة، عـر إقامة 

عـال  مسـتوى  عـى  وحـوارات  نـدوات 

الحلـول  الجهـل ووضـع  لمناقشـة قضيـة 

أوليـاء  مـع  التواصـل  المناسـبة، وضرورة 

الطـاب عـر المجالـس المحليـة لتوعيتهـم 

المقبلـة. المراحـل  في  الجهـل  بمخاطـر 

 إدلب - رؤى الزين

للمديريـة،  تابعـون  معلمـون  يشـتي 

التـي كانـت تابعـة لــ ”الحكومـة المؤقتـة” 

واسـتحوذت عليهـا “حكومـة الإنقـاذ”، من 

عملهـم،  لقـاء  لهـم  المقـدم  الدعـم  نقـص 

يمنّـون أنفسـهم بعظمـة وإنسـانية ونبل ما 

يقدمـوه لجيـل مهـدد بالضيـاع في حـال لم 

مناسـبة. تعليميـة  لـه ظـروف  تتوفـر 

أيتـام،  أطفـال  لأربعـة  أم  إيمـان،  المعلمـة 

قالـت لعنب بلـدي إنها تتلقى وعـودًا في كل 

عـام بأنها سـتأخذ راتبهـا بشـكل منتظم، إلا 

أنهـا إمـا تأخـذ راتبًا عن شـهر واحـد فقط، 

وإمـا لا تأخـذه في معظـم الأحيان.

“أترك أولادي الأربعـة في كل صباح، وأذهب 

تحـت القصـف إلى المدرسـة، حاملـة همومًا 

ومخـاوف مـن تعـرض أطفـالي للخطـر، أو 

أنـا للخطـر، فيصبـح أولادي  مـن تعـرضي 

يتيمـي الأم والأب”، تقـول إيمـان.

وفق الأرقـام الرسـمية الصادرة عـن “تربية 

إدلـب الحـرة” وصـل عـدد المعلمـين الذيـن 

إلى  مـادي  مقابـل  دون  إدلـب  يعملـون في 

عليهـم  ويطلـق  ومعلـمات،  معلمـين   3506

اسـم “معلمـون متطوعـون” لحـين وصول 

الدعـم المـادي للمديريـة.

وبحسـب إيمان، فإن الفصـل الدراسي الأول 

غالبـًا ما تنجـزه دون الحصول عى أي شيء 

يذكـر، أمـا في الفصـل الثاني فإمـا أن تأخذ 

مسـاعدات إغاثيـة وإمـا راتبـًا بسـيطاً قدره 

ألـف   25 يعـادل  )مـا  أمريكيـًا  دولارًا   50

لـرة سـورية(، مشـرةً إلى أن هـذه الحـال 

مسـتمرة منـذ ثاث سـنوات.

الربيـة  وزيـر  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

الإنقـاذ”،  “حكومـة  في  العـالي  والتعليـم 

أن عـدد  إلى  أشـار  والـذي  جـمال شـحود، 

السـوري  الشـمال  في  المتطوعـين  المعلمـين 

وريـف  وريفهـا  إدلـب  محافظـة  فيـه  بمـا 

حلـب وريـف حمـص، الخـارج عن سـيطرة 

معلـم. آلاف  سـتة  بلـغ  السـوري،  النظـام 

وكانـت “الحكومـة المؤقتـة” قطعت شـوطاً 

بتنظيـم المديريـات في المناطـق الخارجة عن 

أنهـا كانـت تعـاني  النظـام، رغـم  سـيطرة 

عـى  وتتأخـر  التمويـل  شـح  مـن  أيضًـا 

بالرواتـب. موظفيهـا 

“حكومـة  إن  شـحود  قـال  الدعـم،  وعـن 

تأمـين  إلى  باسـتمرار  تسـعى  الإنقـاذ” 

المتطوعـين،  الـوكاء  أجـل  مـن  تمويـل 

تمنـح  الحـرة  إدلـب  تربيـة  أن  إلى  مشـراً 

المعلمـين المثبتـين رسـميًا رواتبهـم بانتظام، 

معتمـدةً عـى مـوارد داخلية متمثلة برسـوم 

الهـوى  بـاب  معـر  مـن  تخصيصهـا  يتـم 

تحديـدًا. للمعلمـين 

إذ خصـص المعـر هـذا العـام مبلغًـا قـدره 

30 ألـف دولار أمريـي للمعلمـين المثبتـين، 

 50 قـدره  مبلغًـا  معلـم  كل  يأخـذ  أن  عـى 

"الوزيـر". بحسـب  شـهرياً،  دولارًا 

وتجـري مديريـة الربيـة التابعـة لحكومـة 

الإنقـاذ مسـابقة سـنوية يتـم مـن خالهـا 

كـما  الأكفـاء،  المعلمـين  مـن  عـدد  تثبيـت 

يتـم تثبيـت الخمسـة الأوائـل مـن كل قسـم 

في جامعـة إدلـب، رغـم وجـود عراقيـل في 

تثبيتهـم، أهمهـا الدعـم المادي، حسـبما قال 

شـحود.

حديثـه  خـال  "الوزيـر"  وتطـرق 

جميـع  إلغـاء  موضـوع  إلى  بلـدي  لعنـب 

للنظـام  التابعـة  التعليميـة  المؤسسـات 

ينطبـق  القـرار  هـذا  إن  بقولـه  السـوري، 

أي  فيهـا  يعـد  لم  إذ  فقـط،  المديريـة  عـى 

أما  السـوري،  النظام  تابـع لحكومـة  قسـم 

المـدارس فقسـم كبـر منهـا لا يـزال تابعًا 

الرواتب  يتلقـى  للنظـام، وكادرهـا بمعظمه 

ناحيـة  مـن  أمـا  النظـام،  حكومـة  مـن 

لقوانـين  المـدارس  هـذه  فتتبـع  القوانـين 

الحـرة”. إدلـب  تربيـة  “مديـرة 

وعـاد شـحود في ختـام حديثـه إلى معضلة 

المتطوعـين بقولـه “نحـاول كل عـام تأمـين 

موعـودون  والآن  لهـم،  رمـزي  مبلـغ  ولـو 

بدعـم قريـب”.

رواتب معلمي 
إدلب “ضائعة” 
بين حكومتين

منذ ثلاث سنوات، تعمل إيمان 
سرحان كمدرّسة “متطوعة” في 

مدرسة إحسم التابعة لـ “مديرية 
تربية إدلب الحرة”، تترك أولادها 

وتذهب لمزاولة مهنتها تحت 
القصف، مدفوعة بأملٍ ووعود 
مفادها “انتظروا الرواتب قريبًا”.

أسهم تسرب أطفال النازحين في قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وعدم متابعة تعليمهم إلى تفشي ظاهرة الجهل 
والأمية بينهم.وتعرضت قرى وبلدات المنطقة، خلال السنوات الماضية، إلى قصف مستمر من قبل طيران النظام السوري والروسي، وزاد 

القصف، أواخر العام الماضي، في أثناء حملة قوات الأسد على المنطقة، ما أدى إلى دمار عدد من المدارس وزيادة حالات النزوح.

مدرسة في بلدة كفرسجنة التابعة لتربية حماه الحرة- 9 آذار 2018 )عنب بلدي(

الجهل يهدد أطفال نازحي ريفي إدلب وحماة

الإنقاذ”،  “حكومة  تشكلت 
 ،2017 في تشرين الثاني 
في ظل تعقيدات عاشتها 
إدلب وتدخات  محافظة 

داخلية،  وتجاذبات  دولية 
“الحكومة  أبرزها وجود 

ومؤسساتها  المؤقتة” 
الشام”  “تحرير  وسيطرة 

بحسب  مفاصلها،  على 
لناشطن  اتهامات 

سورين.
ولم تكتسب “الإنقاذ 

لقيادة  الشرعية  السورية” 
الدفة، بل اكتفت بمبادرة 

حضرها  ومؤتمرين 
المقربون من أصحاب 

فرضت  لكنها  المبادرة، 
نفسها وسمت وزراء 

المنطقة  بتسلم زمام  وبدأت 
وخدميًا. إداريًا 
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تحتفـل "الهيئـة السـورية للرياضة 
آذار،  مـن  العـاشر  في  والشـباب" 
وقـد  الخامـس،  عامهـا  بدخـول 
الرياضيـن  مـن  العـشرات  ضمـت 
والمنتسـبن الجـدد، ليصـل عددهـم 

ألفًـا.  40 قرابـة  إلى 

في  التنفيـذي  المكتـب  وأصـدر 
مـن   10 السـبت  بيانـًا،  "الهيئـة" 
آذار، بـدأه بعبارة "في السـاعة التي 
يشـعل فيهـا أبنـاء الهيئة السـورية 
الشـمعة  والشـباب  للرياضـة 
المؤسسـة،  عمـر  مـن  الخامسـة 
ينبغـي علينـا أن نعلـم بـأن إخوتنـا 
ورفـاق دربنـا في الغوطـة الشرقية 
العصيبـة  الأيـام  هـذه  يعيشـون 
الماجـئ  الشـموع في  عـلى ضـوء 

والأقبيـة".
وعلقـت "الهيئـة" العمـل الرياضي 
المناطـق  أنحـاء  مختلـف  في 
أن "الماعـب لا  "المحـررة"، مؤكـدة 
تضـج بأصـوات الجاهـير وتحفيز 
كل  مـن  العـادة  كـا  الاعبـن 
تحتضـن  تعـد  لم  والصـالات  عـام، 
المسـابقات الفرديـة والجاعية كا 

ذكـرى". كل  في 

لا مهرجانات أو مسابقات في 
ذكرى التأسيس

علقت عـدد من اللجـان الفرعية في 

المحافظـات، وعلى رأسـها محافظة 
الرياضيـة  الأنديـة  وبعـض  درعـا، 
وسرمـدا،  شـيخون  خـان  منهـا 
نشـاطها الرياضي ببيانات رسمية، 
التأسـيس  ذكـرى  مـن  جعـل  مـا 
خالية مـن أي مهرجان أو مسـابقة 

رياضيـة.
وقال صـدام حميدي، رئيـس اللجنة 
الفنيـة لرياضـة "المواي تـاي"، في 
"مصـاب  إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 
جعـل  الجلـل،  الشرقيـة  الغوطـة 
لزامًـا عـلى الجميـع أن يتوقفوا عن 
أي نشـاط أو مـشروع، تضامنًا بأقل 
ما يمكـن مع الرياضين السـورين 

فيها".  والأطفـال  والأهـالي 
بطولـة  تأجيـل  حميـدي  وأكـد 
"الكيـك  فنـون  في  الجمهوريـة 
لمختلـف  المخصصـة  بوكسـينغ"، 
الفئـات العمريـة والأنديـة المنتشرة 
بـن أريـاف حـاة وإدلـب وحلـب 
نفقـد  "نـكاد  موضحًـا  الغـربي، 
الصـور  نشـاهد  ونحـن  الركيـز 

الغوطـة". مـن  والفيديوهـات 
وعـن تغطيـة النشـاطات الرياضية 
داخـل المناطـق "المحـررة"، تحـدث 
المكتـب  عضـو  الحسـن،  عـدي 
الإعامـي في "الهيئـة"، عـن توقف 
شـبه كلي في الوقـت الحـالي، بعـد 
خسـارة المنشـآت في إدلـب ومعظم 
الشـال السـوري، لصالـح "هيئـة 

تحريـر الشـام".
ولم تتوقـف النشـاطات بالكامل، بل 

بقـي لــ "الهيئة الرياضيـة" بصمة 
في بعـض قـرى إدلـب وريـف حلب 

الغربي.
أبـرز  فـإن  الحسـن  وبحسـب 
النشـاطات التـي غطتهـا "الهيئـة" 
الـدوري  كان  مسـيرتها،  خـال 
محافظـة  في  التصنيفـي  الكـروي 

المـاضي. العـام  إدلـب، 
الصحفـي الرياضي حسـام خطاب، 
مشـوار  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
إن  وقـال  "الهيئـة"،  في  العمـل 
تشـكيلها كان خطـوة مهمـة "على 
طريـق تحريـر الرياضـة السـورية 
الأسـد  نظـام  مؤسسـات  مـن 

المسـتبد".
واعتـبر أن يـد العـون لم تمـد إليهـا 
والاتحـادات  المنظـات  قبـل  مـن 
السـبب  عازيًـا  والدوليـة،  العربيـة 
"لارتبـاط الرياضة السـورية بالملف 

المعقـد". السـياسي 
تضـم "الهيئـة" 12 اتحـادًا رياضيًا، 
وسـت لجانٍ تنفيذية في محافظات 
درعـا وريف دمشـق وحلـب وإدلب 
وحمـص وحـاة، إضافـة إلى أكر 
وخـارج  داخـل  ناديًـا   140 مـن 

. يا سور
الأعـوام  خـال  أعضاؤهـا  ونظـم 
الماضية، بطولات في الداخل السـوري 
رياضيوهـا  وحقـق  الجـوار،  ودول 
العالمـي،  المسـتوى  عـلى  إنجـازاتٍ 
ذهبيـة  ميداليـات  عـلى  بحصولهـم 
وفضيـة وبرونزيـة في دول مختلفة.

في عامها الخامس

"الهيئة السورية للرياضة" 
تعلق نشاطاتها

تضامنًا مع الغوطة

 أورفة - برهان عثمان 

مـن  تنحـدر  التـي  السـيدة،  تكـن  لم 
في  ينتظرهـا  مـا  تعلـم  الـزور،  ديـر 
بلـدي  لعنـب  وتقـول  اسـطنبول، 
منطقـة  في  للعيـش  وصلـت  إنهـا 
"إسـنيورت"، موضحـةً، "اسـتدرجتني 
امـرأة سـورية بقصـة محكمـة وكـذب 
أورفـة  بمغـادرة  وأقنعتنـي  محـرف 
التـي أعيـش فيها منـذ أكر مـن عامين 

وحيـدة".
حصلـت أم محمـد عـى عـرض يضمن 
إقامتهـا في دار للرعايـة بشـكل مجاني 

السـورية  إرسـال  بعـد  اسـطنبول،  في 
التـي تواصلـت معهـا صـورًا عـى أنها 
في الـدار التـي ترعاهـا الأمـم المتحدة، 
مرتبـات  فيهـا  للمقيمـين  وتمنـح 
الذيـن  بالمسـنين  خاصـة  ومعاملـة 
يعيشـون بمفردهـم وليـس لهـم أقارب 

في تركيـا، كـما تـرح.
وصولهـا  بعـد  السـيدة  آمـال  تبخـرت 
إلى اسـطنبول، وتوضـح أنهـا اكتشـفت 
بــ  وصفتهـا  شـبكة  يـد  في  وقوعهـا 
اسـتغالها  حاولـت  "الإجراميـة"، 
بعـض  لتريـف  أداة  واسـتخدامها 
أعضاءهـا  أن  إلى  مشـرةً  الممنوعـات، 

"حاولـوا إشراكي في عمليـات نصب عى 
سـوريين". وتجـار  عـرب  مقيمـين 

وفـق تعبـر أم محمـد، فقـد "خرجـت 
الشـبكة،  أيـدي  بـين  مـن  بمعجـزة" 
"احتجـزوني في منـزل لمـدة ثاثـة أيام، 
حتـى  معهـم،  العمـل  رفضـت  أن  بعـد 
طريـق  عـن  منهـم  الهـرب  اسـتطعت 
بـين  الوقـوع  مـن  محـذرة  الصدفـة"، 
أيدي تلـك الشـبكة وآخرين يسـتدرجون 
لتنفيـذ  أخـرى  السـوريين مـن ولايـات 

مآربهـم.
تسـاءلت  أورفـة،  إلى  عودتهـا  عقـب   
هـؤلاء  يقدمهـا  صـورة  "أي  السـيدة 

في  والعـرب  السـوريين  عـن  وأمثالهـم 
"أولاد  أن  إلى  وتلفـت  الغربـة؟"،  بـاد 
إلى  العـودة  في  سـاعدوني  الحـال" 
المـكان الذي عشـت فيه قبـل توجهي إلى 

اسـطنبول".

عالم واسع 
مختلـف  مـن  السـوريين  بعـض  وقـع 
الأعمار ضحيـة مثل هذه الشـبكات، التي 
تغريهـم بالربـح السريـع والسـهل، مـا 
سـاق بعضهم إلى التـورط في أعمال غر 
مروعـة، وفـق مـا يقـول أنـس الأبكع، 

مـدرسّ اللغـة العربيـة في أورفـة.

ويـرح المـدرسّ لعنـب بلـدي أن مثـل 
جميـع  "تسـتهدف  الشـبكات،  هـذه 
الفئـات العمريـة في المجتمـع السـوري، 
مـن  الإجراميـة  أعمالهـا  في  وتزجهـم 
نصـب وتزويـر وترويـج المـواد المخدرة 
وتهريـب الآثـار، التـي أصبحـت تشـكل 

مـوردًا ماليًـا لا يسـتهان بـه".
وبحسـب الأبكـع، تنشـط الشـبكات في 
المـدن الكـرى خاصـة، لافتـًا إلى أنـه 
اطلـع عـى بعـض الحـالات المتـررة 
"الكثـر مـن السـوريين ليـس لديهـم 
المـال ولا يعملـون، لـذا يصبـح صيدهم 
أسـهل، في حـال لعـب أعضاء الشـبكة 
الأوضـاع  مـن  التخلـص  وتـر  عـى 
يعيشـون  التـي  السـيئة  الاقتصاديـة 

فيهـا".
أنـه  العربيـة،  اللغـة  مـدرسّ  ويـرى 
الأعـمال،  هـذه  فضـح  الـروري  مـن 
"هـؤلاء يـؤذون السـوريين في البدايـة، 
ولكنهـم يشـكلون خطراً عـى المجتمعين 
السـوري والـركي"، داعيًـا إلى "فضـح 
وتجنـب  عنهـا،  والتبليـغ  الأعـمال  تلـك 

لضغوطهـم". الاستسـام 
يؤكـد الناشـط الاجتماعـي حسـن عكلة، 
مـن  الشـبكات  هـذه  في  العاملـين  أن 
الجنسـيات كافـة، ويقـول لعنـب بلـدي 
إنهـم متشـعبون ويعملـون في مجـالات 
مختلفـة، "غالبًـا ما يلجـؤون إلى الكذب 
والخـداع والقصـص الوهمية لاسـتدراج 
ضحاياهـم، لينتهـوا في السـجن أو يقتل 

بعضهـم".
وليسـت قصـة أم محمـد الوحيـدة، إلا 
عنـب  معهـم  تواصلـت  سـوريين  أن 
هـذه  لمثـل  ضحايـا  ووقعـوا  بلـدي، 
الشـبكات، رفضـوا التحـدث إلى العلن 
المشـاكل  مـن  "خوفـًا  بقصصهـم 

وصفهـم. حـد  عـى  والـرر"، 

غادرت أم محمد )52 عامًا( مدينة أورفة التركية، متوجهة إلى اسطنبول، بعد حصولها على تطمينات بالانتقال إلى حياة أفضل والاستفادة 
مما توفره الأمم المتحدة، كما قيل لها، إلا أنها غدت سجينة شبكة تستغل السوريين لإشراكهم في عمليات نصب واحتيال.

شبكات احتيال تستغل سوريين في تركيا

صورة لعملات تروج لها الشبكات وترسلها لمشترين لترغيبهم بها  )عنب بلدي(

حملت "الهيئة" اسم "الاتحاد الرياضي 
السوري الحر" عام 2013، خلال اجتماع في 

أحياء حلب القديمة حينها، ثم ضمت رياضيين 
من المحافظات السورية  كافة، وكان 

إطلاقها نتاج اجتماعات جرت في الداخل 
السوري ومدينة أورفة التركية.
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وقـّع المجلـس المحـي لمدينـة اعـزاز في 
ريـف حلـب الشـمالي اتفاقـًا مـع شركة 
تركيـة، سـعيًا لاسـتجرار الكهربـاء عى 
مـدار اليـوم إلى المدينـة، كمرحلـة أولية 
المناطـق  بقيـة  إلى  وصولهـا  تضمـن 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة في "درع 

الفـرات".
 ET" شركـة  مـع  المجلـس  واتفـق 
Energy" الركيـة، عـن طريـق جمعيـة 
"الرسـالة"، وفـق مـا قـال محمـد عمـر 
مصطفـى، مديـر مكتب الخدمـات الفنية 
اعـزاز  مجلـس  في  المشـاريع  وإدارة 
المحـي، مؤكـدًا لعنـب بلـدي توقيع عقد 

مـع الركـة. 
يبـدأ العمل في مـروع الكهربـاء مطلع 
نيسـان المقبل، لتزويد المدينة باسـتطاعة 
30 ميغـاواط، بحسـب مصطفـى، الذي 
أشـار إلى تجهيـز كادر مـن 65 موظفًا، 

إضافـة إلى ورشـات صيانـة تعمـل في 
محطـة الكهربـاء التـي تدعمهـا الركة 

لركية. ا
ومـن المقـرر أن تكـون المحطـة شرقـي 
مدينـة اعـزاز، أي في مكانهـا القديم منذ 
تعطلهـا خال السـنوات الماضيـة، ولفت 
مديـر الخدمـات الفنيـة إلى أنـه "ليـس 
لـدى المجلـس فكـرة عـن كيفيـة عمـل 
المحطة، سـواء عـى الفيـول أو أن تكون 
السـبب "لأن  عازيـًا  محطـة حراريـة"، 

المـواد قادمـة مـن خـارج تركيا".

خطوط أرضية إلى المنازل 
إلى  سـيصل  الكهربـاء  خطـوط  تمديـد 
داخـل المنـازل بشـكل مباشر، وسـتمنح 
الركـة الركية سـاعات كهربـاء جديدة 
أن  وأوضـح  مصطفـى،  وفـق  خاصـة، 
المجلـس "يلـزم متعهدي الأبنيـة الجديدة 

بالتمديـد الأرضي حاليًـا".
إلى  الهوائيـة  الخطـوط  مـن  التحويـل 

الأرضيـة يأخـذ وقتـًا، مـن وجهـة نظر 
"بعـد  أكـد،  الـذي  الخدمـات،  مديـر 
الانتهـاء مـن تزويـد كامـل مدينـة اعزاز 
بالكهرباء، سـنتوجه إلى ريفها ونتوسـع 

تدريجـي". بشـكل 
أحمـد محمـد مـن أهـالي ريـف حلـب، 
قـال لعنـب بلـدي إن المنطقـة خالية من 
الكهربـاء منـذ فـرة طويلـة، "لم نرهـا 
بعـد قطع الشـبكات وخاصة مـع دخول 

الطائـرات الروسـية المجـال الجـوي".
وتحـدث الشـاب عـن اسـتخدام معظـم 
الأهـالي لمـا يسـمى "الأمبـرات"، التـي 
تراوح أسـعارها بـين 1700 وألفي لرة 
سـورية أسـبوعيًا للأمبـر الواحـد، عى 

وصفه. حـد 
ووصـف عبـد اللـه يوسـف، مـن أهالي 
شـمالي حلـب، المـروع في اعـزاز بأنه 
"إيجـابي"، مردفـًا لعنـب بلـدي، "مللنا 
الماليـة  المبالـغ  ودفـع  الأمبـرات  مـن 
الأدوات  واحـراق  المولـدات  وتعطـل 

منطقـة  "أي  أن  معتـراً  الكهربائيـة"، 
في العـالم طالمـا فيها كهرباء فسـتنبض 

بالحيـاة".

مـن وجهة نظـر عبد اللـه، فـإن وصول 
الكهربـاء إلى المنطقـة "يضمـن تزويـد 
المنـازل ودعـم المعامـل مـا يحـرك عجلة 

الاقتصـاد بشـكل أكـر"، مشـراً إلى أنه 
مـن  يوميًـا  الأهـالي  ومعظـم  "يعـاني 
للمولـدات  المحروقـات  تعبئـة  صعوبـة 

وغـاء أسـعارها".
أمـا محمد يـاسر، من أهالي ريـف حلب، 
فقـال إن الأهـالي يشـغلون "الأمبرات" 
سـبع سـاعات عى الأقل يوميًـا، لضمان 
الاسـتفادة منهـا في مسـتلزمات الحيـاة 

ليومية. ا
واعتـر في حديثـه لعنب بلـدي أن فكرة 
المـروع "ناجحـة"، متمنيًـا أن يشـمل 
كامـل المناطـق في ريف حلب الشـمالي، 
النظاميـة  "الكهربـاء  أن  اعتبـار  عـى 
يزيـد  مـا  المعامـل  تشـغيل  تضمـن 

الحركـة".
ويضمـن اسـتمرار التزويـد بالكهربـاء، 
لفـرة  التجاريـة  للمحـال  عمـل  بقـاء 
محالهـم  يغلقـون  فالكثـر  أطـول، 
للتوفـر في الوقـت الحـالي، عـى حـد 

محمـد. وصـف 

اتفاق لتعزيز الخدمات في ريف حلب الشمالي

شركة تركية تؤمّن الكهرباء لمدينة اعزاز
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"أعتمـد عـى نفـي بـدلًا مـن انتظار السـلة 
الإغاثيـة في منـزلي"، يقـول الشـاب مصعب 
العبـد من ريـف حلب الشـمالي، الذي تسـنى 
مقابـل  "المـال  مـروع  مـن  الاسـتفادة  لـه 
العمـل"، ويضمن زراعـة الأشـجار المثمرة في 

الأهالي. منـازل 
بـدأ  الـذي  المـروع  مـن  مصعـب  يسـتفيد 
الحـالي،  آذار  مـن   7 الأربعـاء  بـه،  العمـل 
ويتمنـى في حديثـه لعنـب بلـدي أن تسـتمر 
تلـك المشـاريع، أيـًا كانت الجهـة الراعيـة لها، 
"لتأمـين فـرص عمـل للعـرات مـن أهـالي 

المحتاجـين".  المنطقـة 
بالتعـاون بـين  التشـجر  ويسـتمر مـروع 
المجلـس المحـي في دابـق، ومنظمـة "التكافل 
Solidarity"، ويضمـن تشـغيل 39 عاماً لمدة 
15 يومًـا بأجـرة يوميـة قدرهـا 2500 لـرة 
سـورية، مقابل أربع سـاعات عمـل في اليوم، 
وفـق نوري الأحمـد رئيس المكتـب الزراعي في 

. لمجلس ا
ويشـر الأحمـد إلى خطـة عمـل يسـر عليها 
المـروع، "تـزرع 35 شـتلة يوميًـا وتتنـوع 

بـين الزيتـون والتـين والعنـب".
تشـغيل  في  يكمـن  المـروع  مـن  الهـدف 
الشـباب العاطلـين عـن العمـل، ومـن يعيلون 
أسًرا بعـدد أفـراد كبـر، إلى جانب مـن لديهم 
عجـزة ومتـررون، بحسـب رئيـس المكتـب 
الزراعـي، ويوضح أن العمال قسـموا إلى ثاث 

فـرق جوالـة ومـرف عـى كل منها.
تتجـول الفـرق بـين المنـازل لزراعـة الشـجرة 
لمـن يريـد مـن الأهـالي، ويـرى الأحمـد أن أي 
مـروع تنموي تشـغيي، يسـهم في الابتعاد 
عـن الدعم الإغاثي المبـاشر، الـذي يعيق تطور 

المجتمـع ويجعلـه مسـتهلكًا لا منتجًا.
ويقـول عضـو مجلـس صـوران المحـي عبـد 
القـادر جيجـو، لعنـب بلـدي، إن المجلس دعم 
خـال الفرة الماضية مشـاريع "تحـرم كرامة 

المواطـن والنـازح والمحتاج"، وفـق تعبره. 
النظافـة  حملـة  بـين  النشـاطات  وتنوعـت 
البلـدة،  وشـوارع  الأرصفـة  تأهيـل  وإعـادة 
إضافـة إلى مروعات صغرة للنسـاء، تضمن 
تكـون  أن  يمكنهـا  خاصـة  أعـمالًا  تعليمهـن 

مـوردًا ماديـًا بعـد إتقانهـا.
ودرجـت هـذه المشـاريع بشـكل واسـع خال 
الفـرة الماضية في الشـمال السـوري، وسـعى 
معظـم من رعاهـا إلى تعزيز دور المسـتفيدين 
في  فعالـة  عنـاصر  "ليكونـوا  والمسـتفيدات، 

المجتمـع"، عـى حـد وصفهم.

مشاريع قصيرة الأجل لتشغيل 
أهالي ريف حلب الشمالي

ري الأراضي في مشروع تشغيل الأهالي 
في بلدة دابق 
شمالي حلب
7 آذار 2018 )عنب بلدي(
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في  محليـة  منظـمات  تعمـل 
عـى  الحسـكة  محافظـة 
مشـاريع تسـتهدف النازحـين 
أهمهـا  مـن  المخيـمات،  في 
التـي  الميـاه،  تأمـين  مشـكلة 
منهـا. الأهـالي  معانـاة  زادت 
الخريـة،  "بهـار"  منظمـة 
أطلقـت مروعًا يسـتمر حتى 
الحـالي، متضمنًـا  آذار  نهايـة 
تأمـين الميـاه لأكر مـن نصف 
"العريشـة"،  مخيـم  عوائـل 
وفـق مـا قـال مديـر المروع 
بلـدي،  لعنـب  أحمـد  محمـد 
القمامـة. ترحيـل  إلى  إضافـة 
وبحسـب أحمـد، فـإن المنظمة 
بواسـطة  الميـاه  تسـتجر 
خزانـات  لتعبئـة  صهاريـج، 
منـذ  المخيـم،  في  أنشـأتها 
مـن   18 في  المـروع  بدايـة 
كانـون الأول 2017، وأوضـح 
تجـري  المشـاريع  جميـع  أن 
بالتنسـيق مع إدارات المخيمات 
والمفوضيـة الأمميـة المسـؤولة 

المنطقـة. في 
سـال  المنظمـة  وتـوزع 
العوائـل،  كافـة  عـى  نظافـة 
كـما تغطـي بالطريقـة ذاتهـا 
و"أبـو  "المروكـة"  مخيمـي 
خشـب"، وفق مديـر المروع، 
ولفـت إلى أن "بهـار" ترعـى 
تشـغيل محطة "شـارة"، التي 
"المروكـة"  إلى  الميـاه  تضـح 

محيطهـا. في  قـرى  وسـبع 
حسـنا عـي، نازحـة مـن دير 
الـزور في مخيم "العريشـة"، 
قالـت لعنـب بلـدي إن مروع 
الميـاه "مـن أفضـل المشـاريع 
المخيـم،  في  تجـري  التـي 
ودائمـًا  جيـد  الميـاه  فتوزيـع 

نظيفـة". تكـون 

نتنقل  "كنـا  وأضافت حسـنا، 
لتأمـين  طويلـة  مسـافات 
الميـاه ونعـاني بشـكل كبـر 
من هـذا الأمر"، لافتـةً إلى أن 
مـا ينقصهـا وعوائـل المخيم، 
الأطفـال  كفالـة  في  يكمـن 
الأرامـل  أبنـاء  وخاصـة 
تأمين  يعانـين مـن  "اللـواتي 
مـرف العائلة والمسـتلزمات 
حـد  عـى  الروريـة"، 

. وصفهـا
حسـين،  عاليـة  ووصفـت 
ذاتـه،  المخيـم  في  النازحـة 
تأمين الميـاه بأنـه "أزمة كبرة 
وصولنـا  لـدى  منهـا  عانينـا 
إليـه"، موضحـة أن "المراقبين 
يتفقـدون الميـاه ويفحصونهـا 
الخاصة  الخزانـات  قبـل مـلء 

يطمئننـا". وهـذا 
قلـة  عـن  النازحـة  وتحدثـت 
فـرص العمـل ضمـن المخيـم، 
مشـرةً، "أولادي يجلسون في 
فـالإدارة  عمـل،  دون  المخيـم 
ترفـض عمل أكر من شـخص 
ولكـن  الواحـدة  الخيمـة  في 

كبـر". مروفنـا 
تصـف "بهـار" نفسـها بأنها 
جمعيـة خريـة مسـتقلة غر 
تقديـم  في  تسـاهم  ربحيـة، 
المساعدات الإنسـانية في سبيل 
لتنمية  العـام  بالجهد  الإسـهام 

. لمجتمع ا
ويعيـش الآلاف مـن النازحين 
"البحـرة  مخيـمات:  في 
الهـول،  السـد،  )العريشـة(، 
آخرون  ويقطـن  والمروكـة"، 
"أبـو  مثـل:  تجمعـات  في 
خربـة  الريـان،  خشـب، 
بعضهـم  واشـتكى  التمـر"، 
الإهـمال،  مـن  بلـدي  لعنـب 
لتغيـر  التحـرك  إلى  داعـين 

الأفضـل. إلى  حالهـم 

منظمات محلية تبدأ 
حل مشكلة المياه في 

مخيمات الحسكة

سيطرت فصائل "الجيش 
الحر" على كامل ريف 

حلب الشمالي، بعد 
معارك دعمتها تركيا 

تحت اسم "درع الفرات"، 
آب 2016، ضد تنظيم 

"الدولة الإسلامية".
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محمد رشدي شربجي    

السورية فرصة  الثورة  كانت 
بلد  عظيمة ونادرة لإنقاذ 

عقود  منذ  بالقمع  محكوم 
والتشظي  التفكك  من مصر 

لتشكيل  فرصة  ينتظره،  الذي 
مجتمع سياسي قادر عى 

حل مشكاته بحد أدنى من 
العنف، لم تنجح الثورة في 

البلد  ذلك للأسف، وتابع 
الهاوية، قد  مسره نحو 

السياسي  المجتمع  تشظى 
لعقود  السوري  والمحي 

. مقبلة
لم يعد خفيًا أن الوطنية 

السورية لم تكن مكتملة ولا 
ناضجة منذ نشأة الدولة 

السورية الحديثة بعد الحرب 
العالمية الأولى، ولم يؤخذ 

أساسًا برأي مكونات هذا الكيان 
الوليد بشكل دولتهم المستقبي، 

لم تكن ولاية حلب راضية 
عن القسمة الجديدة بعد أن 

خسرت منفذها البحري ومعظم 
أراضيها، ولم ير مسلمو 

لبنان في الحدود الجديدة إلا 
محاولة مكشوفة لتحويلهم 

لأقلية في كيان جديد. عدا عن 
سخط عربي عام بسبب تخي 
بريطانيا عن وعدها للريف 
حسين بإنشاء الدولة العربية 

الكرى.
من أولئك الساخطين كان أيضًا 

الكرد، الذين حرمتهم الاتفاقيات 
الدولية من دولة خاصة بهم، 

ومنذ ذلك الحين يناضلون في 
أماكن وجودهم لإنشاء كيانات 

خاصة بهم. عرات الثورات 
خلفت آلاف القتى والجرحى 

والمعتقلين والعذابات والأحقاد 
انتهت في أغلبها بالفشل المرير.

لم تعجب تلك الحدود أحدًا 
إذًا، من المفارقات أنه قد نمت 

مع الزمن عى جانبي الحدود 
أيدولوجيات تريد إلغاء هذه 

الحدود “المصطنعة” من جهة، 
والاستماتة بالدفاع عنها في آن 

معًا. ومع مرور الوقت وتشظي 
النضال وانتهاء الدول العربية 

جميعها إلى أنظمة عسكرية 
ديكتاتورية حكمت بالحديد 
والنار، ترسخت هذه الحدود 
وتجذرت في النفوس وعى 
أرض الواقع عى حد سواء.

كانت الثورة السورية محاولة 
لخلق اجتماع وطني متفق 

عليه ويمكن التداول بشأنه في 
المجال العام والخاص، اجتماع 

لا يفرض من أعى ولا يتم 
المزاودة به ولا عليه، ولكنها 

كانت محاولة دخلها السوريون 
با أدوات ولا عدة ولا عتاد، كان 

الحلم والأمل كبراً حينها، لا 
يفوقهما حجمًا إلا حجم نكبتنا.

لم يرغب نظام الأسد بطبيعة 
الحال بهذا، بدأ عى الفور 

-مستفيدًا من تجارب الربيع 
العربي- حرب إبادة عى 

شعبه، وسرعان ما تحولت 
الثورة السلمية بدفع من الأسد 

وأنانية المعارضة لحرب طاحنة 
استفادت منها قوتان: السلفية 

الجهادية، وحزب العمال 
الكردستاني.

لم تكن معركة حزب العمال -عى 
عكس السلفية الجهادية- يومًا 

ضد النظام السوري، وقد أظهر 
في أكر من مرة مياً للتنسيق مع 

نظام الأسد ولو لم تكن الحاجة 
مقتضية لذلك، وكما فعلت 

السلفية الجهادية حين نقلت 
معركتها مع أمريكا إلى سوريا، 
كذلك فعل الحزب المذكور بنقل 

معركته الأزلية مع الدولة الركية 
إلى الأرض السورية.

الحزب خال  لقد استطاع 
فرة قصرة من تسلمه 

مع  بتنسيق  الكردية  المناطق 
النظام فرض نظام حكم، 
ديكتاتوريته  من  وبالرغم 
يبقى أفضل بما لا يقاس 

مع ما قدمه العرب في 
بقية سوريا، ولكنه بموازاة 
ذلك سعى عن قصد لوضع 

الكردية في مواجهة  الجماهر 
الثورة بدل أن تكون في 

النظام، ولم يتوان  مواجهة 
في سبيل تحقيق أهدافه من 
النظام وروسيا  التعاون مع 

تلقى  التي  المتحدة،  والولايات 
منها جميعًا دعمًا عسـكرياً في 

وقت واحد.
كانت الحرب عى الإرهاب 
فرصة عظيمة للحزب، كما 

لنظام الأسد، لبسط سيطرته 
عى مناطق واسعة لا يشكل 

الكرد فيها أغلبية. ولم يستطع 
الحزب في نشوة الانتصار، 

التي أنسته لعنة الجغرافيا، أن 
يخفي رغبته بالتوجه غرباً إلى 

البحر المتوسط بحجة تطهر 
المنطقة من الإرهاب، كما استغل 

أكر من مرة هجومًا دموياً 
لروسيا عى مناطق المعارضة 
لانقضاض عليها دون مرر.
الحرب عى الإرهاب أسوأ من 

الإرهاب نفسه، كما هو معلوم، 
ولم يراع الحزب ومن خلفه 
التحالف أي حرمة للمدنيين 

أثناء “تحريرهم” للرقة، التي 
أحالوها خراباً بعد أن قتلوا من 
سكانها عدة آلاف من المدنيين.

عملية غصن الزيتون هي 
مسمار آخر في نعش الوطنية 

السورية المهرئة، وهي بطبيعة 
الحال لا تختلف في منطقها 

السخيف عن منطق الحرب عى 
الإرهاب نفسها، الذي احرفه 
حزب العمال خال السنوات 

السابقة، هي ساح الحزب الذي 
قتل به هذه المرة.

لقد كانت الثورة السورية 
مقرة لمشاريع كثرة. انتهى 

مروع سوريا الأسد إلى غر 
رجعة، وبعده مروع الخافة 

الإسامية، واليوم ينتهي 
مروع “روج آفا” قبل أن 

يبدأ، فكم من الدمار والمآسي 
سنعيش حتى نعطي الفرصة 

لمروع وطني يعرف فيه 
الجميع بحق الجميع في الحياة 

والمشاركة، دون حاجة لأنهار 
من دماء؟

عود على بدء..
هل من فرصة للمشروع الوطني؟

الثورة التي هزمتنا

المتغيرات الدولية “سوريًا”       

إبراهيم العلوش 

يحتفل الشبيحة بقصف الغوطة، ويحتفلون 
بالاحتال الإيراني من قبل، وبالاحتال الروسي 
من بعد، ويحتفل ثوريو البي كي كي بالاحتال 

الأمريي، ويعترونه امتدادًا لرؤيتهم الماركسية، 
ويحتفل مشايخ أهل الشام بالقوات الركية، 

ويعترونها استمراراً للدولة الإسامية العثمانية.
ويحتفل مشايخ السلفية الجهادية بتنظيم القاعدة، 
بعدما خسروا تنظيم داعش، ويستمرون بالاحتفاء 

بعودته الأسطورية إلى مقابر السلف الصالح، 
واستخراج جثثهم وفتاواهم التي كانت ابنة عرهم 

وابنة ظروفهم.
يحتفل اليسار العربي ببشار الأسد وبقواته العلمانية 

التي تنر الطائفية التقدمية، وليس الطائفية 
السلفية التي ينادي بها اليمين العربي، ويعترون 
بشار الأسد لينين العر الطائفي الجديد، ومسيح 

القرن الحادي والعرين، الذي يضحي بكل سوريا 
من أجل نر التقدم والاشراكية التي أوصى بها الأب 

القائد، مؤسس هذا الخراب.
يحتفل لصوص الثورة بالأموال التي جنوها، 

وبالرحات والفنادق التي يتنعمون بها، وبالعمالات 
الدولية التي ترضي غرورهم، وتنفخ كرياءهم، 

وتطمئنهم إلى مستقبلهم السياسي المضمون من قبل 
وزارة الخارجية لهذه الدولة، أو وزارة الدفاع لتلك 

الدولة.
يحتفل لصوص المساعدات الذي يتخاطفون 

كرتونات الأغذية والأدوية، ويحولون محتوياتها الى 
الأسواق، ولا يهمهم إلا الأرباح، حتى ولو وصلت إلى 

الميليشيات الطائفية أو إلى داعش.

يحتفل رؤساء العشائر بشبكات العاقات المتناقضة 
التي ينسجونها، فشيوخ الصف الأول مع النظام 

والأمن العسكري أو الجوي، وشيوخ الصف الثاني 
مع المعارضة، وشيوخ الصف الثالث مع مخابرات 
البلد الذي وصلوا اليه، وشيوخ الصف الرابع مع 

المشايخ والفتاوى الداعشية والقاعدية، ولا تعيبهم 
هذه الاختافات التي تمدهم بالمال وبالسمعة 

الإعامية الحسنة، وتطمئنهم عى المستقبل 
السياسي، وحكم الركام الذي سيتبقى بعد كل هذا 

القصف.
يتأفف مثقفو النظام من قذائف الهاون، التي تأتيهم 
من جبل قاسيون، ومن فرقة ماهر الأسد، ويحولون 

غضبهم إلى بعد تقدمي وعلماني، يبيح إبادة 
الرجعيين، واليمنيين، والمتخلفين، والتخلص من 

وجودهم بأي ثمن، فالحواجز والسجون والتعذيب 
أمور صارت معتادة، أما قذائف الهاون التي تطلقها 

الفرقة الرابعة، والحرس الجمهوري، نيابة عن 
الإرهابيين، فهي الر بعينه.

تحتفل مواقع التواصل الاجتماعي بصور الوجبات 
واحتفالات المياد والأعراس الفارهة التي يقيمها 

الشبيحة، ويقيمها الثوريون جنباً الى جنب، مع نر 
تلك الوسائط الاجتماعية صور الجوعى السوريين، 
وصور النساء السوريات اللواتي يتعرضن لابتزاز 
الجني من أجل كيلو رز وكيلو سكر وعلبة دواء.

يحتفل المشايخ بصور أردوغان ويعلنونه خليفة 
للمسلمين، ويحتفل البي كي كي بصور أوجان 
ويعلنونه غيفارا الذي يحرر الكرد، ويحرر المرأة 
العربية، وينر الأمريكيين في الرقة، ويحتفي 

بالميليشيات الإيرانية في عفرين.
يحتفل الموتى بخروجهم من المقابر، ليعلنوا إعادة 
الأحياء إلى التاريخ كمرجع يحرسه الموت والثبات 

الأبديين، وتجد الموتى يخرجون سواطرهم 
ويذبحون الأحياء باسم الدين، والتاريخ، والسلف 

الصالح. وتجدهم ينصبون الحواجز ويعذبون 
الأحياء من أجل أن يحبوا القائد الراحل والخالد، ومن 
أجل أن يخلصوا لمبادئ القومية والطائفية التي تطهر 
سوريا من الحياة، وتحرمها من التجدد، ومن البحث 
عن سبيل آخر غر خطاباته، التي كانت تمتد ساعات 
طويلة، ولا نفهم منها شيئاً مع أو ضد، ولم نجن منها 

إلا التعذيب والتدمر والاحتال الأجنبي.

هذه الثورة هزمتنا.. هزمت نظرياتنا العلمية، 
وهزمت خيالاتنا الأدبية، وهزمت قيمنا الأخاقية، 

وأخرجتنا عراة أمام أنفسنا أولًا، وأمام العالم ثانيًا، 
فكل الدروس وكل الخطابات صارت مضحكة، وكل 
الإيديولوجيات، وكل الفتاوى صارت مجرد أكاذيب 

غايتها التبجح والتسر عى العري.
هذه الثورة هبت علينا مثل عاصفة مطرية، وحولتنا 

إلى طين بعدما كنا نتوهم بأننا صخور صلبة، 
وشتتنا بعدما كنا نظن بأننا سنوحد الأمتين العربية 

والإسامية، وربما نوحد المريخ مع المشري، كما 
كانت تردد المنطلقات النظرية طوال خمسين سنة.
هذه الثورة حطمت كل ما بنيناه من أساطر حول 
أنفسنا وحول قيمنا، وحول تاريخنا المجيد، وحول 
مستقبلنا المبني عى الزعامات التاريخية، والمراجع 
السلفية، ونظريات المؤامرة، وحول عبقريتنا التي 

يتقاتل العالم من أجل الاستحواذ عليها.
هذه الثورة هزمتنا.. هزمنا أطفالها الذين تجرأوا 
عى الظلم في درعا.. هزمتنا المسرات والأغنيات 

التي بدأها الناس في الساحات العامة، وهم ينشدون 
الحرية ويطالبوننا بالتوقف عن قبول الظلم 

والتعذيب.. ولم نخلص لهم ولا لحلمهم.
هزمنا الشهداء الذين أودعوا في مخياتنا ابتساماتهم 
الأخرة.. هزمتنا النساء الصابرات عى الرميل، وعى 
الابتزاز، وعى انتظار المعتقلين والمخطوفين.. ونحن 
لا نملك غر الكام والوعود الجوفاء، ولا نستطيع أن 

نجتمع بغر شتائم، وبغر تخوين، وبغر تكفر.
هذه الثورة ما تزال ماضية في مطاردتنا، تطلق 

عواصفها، وأمطارها، وتمزق ما يسرنا من أسمال 
مهرئة لبسناها في عر المخابرات، وفي عر 
الأيديولوجيات والطوائف التي تنتفخ مثل أورام 

معدية.
هذه الثورة هزمتنا.. 

ورود غياث مطر ما تزال تتلألأ في وجوهنا، نحن 
الذين تبددنا مثل ذرات رمل، وطمرنا جمال الورود 

التي زينت ساحات التظاهر في حماة.
هذه الثورة هزمتنا.. فحلمها ما يزال مهيمنًا عى 

مخياتنا، ولا نستطيع استئصاله، ولم نعد قادرين 
عى العودة إلى عر المخابرات والمنطلقات النظرية، 
ولكننا ما نزال عاجزين أمام تحقيق حلم هذه الثورة 
العنيفة والعاصفة التي تمزق كل ما بنيناه من أوهام.

حذام زهور عدي

يتوجه الإعام الإقليمي والمحي 
والعالمي لنقل التريحات الدولية 

المتتالية حول الملف السوري، ويجهد 
المحللون من كتاّب ونجوم تلفزة 

بتفصيلها واستنباط مدلولاتها 
ورصد ما طرأ عليها من تغر، يبر 

تارة بقرب انتهاء الوضع السوري 
إيجاباً لصالح تحقق بعض أهداف 

الثورة، بدعوى الظروف غر المائمة 
لتحقيقها كاملة، أو سلبًا باستمرار 

النظام الأسدي ووضع مساحيق 
الكام التجميي لهزيمتها.

وبالرغم من أهمية تريحات 
محتي سوريا، الروس والإيرانيين، 

يتوجه الاهتمام إلى التريحات 
الغربية وزعيمتها الأمريكية، ليس 
لأنها بوصلة الوضع الراهن فقط، 

ولكن لأنها الأكر زئبقة، بحيث 
يصعد خطها البياني ويهبط في 

اليوم الواحد أكر من مرة، تتبعها 
الدول الأوروبية واتحادها بحكم 

الرورة، سواء أكان ساستهم 
مقتنعين بها أم غر مقتنعين، وفي 
الحالة الثانية يكتفي دبلوماسيوهم 
بتشديد مفردات الاستنكار والإدانة 

التي توحي بأنه لولا موقف الولايات 
المتحدة السلبي لكانت المأساة وجدت 

لها حاً منذ سنوات أربع.
كما يبدو اختارت الحكومة العالمية 

سوريا لرتيب النظام العالمي 
الجديد بعد أن انتهت صاحية 

نظام ما بعد الحروب العالمية الأولى 
والثانية، فقد اقتحمت قوى جديدة 
ذلك النظام وأصابته بزلزال جعلت 

تغيره ضرورة قصوى لإعادة تنظيم 
مصالحها، التي أصبحت تستند عى 

معطيات جديدة، أهمها رغبة تلك 

القوى برفض نظام القطب الواحد 
والتوجه الحاسم لنظام تعددية 
الأقطاب، وهي في معركتها تلك 

تتجاوز كل ما اتفُق عليه سابقًا من 
قوانين حقوق الإنسان والحرص عى 
السام العالمي من خال الأمم المتحدة 

ومجلس الأمن، وهكذا كان لا بد أن 
تسود الفوضى وتتحول الأمم المتحدة 

ومجلسها إلى مؤسسة شكانية 
تساهم واقعيًا بتلك الفوضى بدلًا من 

أن تعمل عى تنظيمها وفق المبادئ 
التي سببت ولادتها.

وكما كان المتغر الأول، الذي ظهر 
واضحًا عى الأرض السورية، نشوء 

تلك القوى وتحويل هيئات الأمم 
المتحدة إلى مسارح لتمثيلياتهم 

الهزلية، فقد جاءت الأزمات 
الاقتصادية -نتيجة انسداد الحلول 

الرأسمالية لمشاكل التطوروالتنمية- 
لتكون عتلة تلك المتغرات، والتي 
أصابت ما كان يقال عنه “المحور 

الحر” بجروح بليغة، جعلت اهتمام 
زعيمته الأمريكية بالرق الأوسط 

يراجع تارة حتى تبدو كأنها فقدت 
تأثرها فيه، وحينًا آخر تقتحم المشهد 

باندفاع من يريد أن يثُبت أنه لا يزال 
هو الأقوى وهو القائد الأهم أو الأوحد 

لهذا العالم المأزوم، واضعة حلفاءها 
التاريخيين خلفها، دون أن تتنبه 

إلى أن إضعاف الدور الأوروبي هو 
إضعاف لقيادتها وإفساح المجال 

لأعدائها التاريخيين بإشغال الفراغ 
الذي ينتج عن ذلك الإضعاف، لكن 
الدول الأوروبية الأكر ترراً من 

هذه الإزاحة، تحاول جاهدة التسلل 
عر الفُرج الصغرة التي تنفرج بين 

الحين والآخر في فوضى النزاعات 
القطبية.

ذلك هو المشهد العالمي الذي يقبع 

خلف ما يحدث في سوريا، متمظهراً 
بتريحات وإعانات متناقضة حينًا 

وغامضة حينًا آخر، يعلو صوتها 
إعاميًا لدرجة يظن السامع بأن هناك 

الجديد المؤثر ويخفت في الوقائع 
حتى يظن بأن لا شيء جديد وأن 

المراوحة بالمكان هي سيدة المواقف.
كيف يمكن لمتابع يلتقط تريحات 

رسمية وغر رسمية صحفية 
ومنقولة عن دوائر الرلمانات أو 
مراكز الأبحاث، أن يستنتج منها 

وجود اسراتيجية أمريكية وأوروبية 
واضحة لحل” المسألة” السورية؟ 

إنه يرى موافقة تلك الدول عى قرارٍ 
حمال أوجه لا يلُزم مجرمي الحرب 

بإيقاف بربريتهم، ولا يحاسبهم 
عى جرائمهم، ولايفرض عليهم حتى 

الجلوس بمفاوضات أرادتها تلك 
الدول وقررتها ووقعت جميعًا عليها.

كيف يمكن لمتابع أن يستنتج تحضر 
المحور الغربي لحملة تأديبٍ للنظام 

الأسدي وحلفائه؟ إنه يرى الإبادة 
الممنهجة للغوطة وغرها من المدن 

السورية دون تهديد جدي واحد 
يوقف تلك المأساة الإنسانية لأيام 

معدودة.
بل كيف يرى تساقط الأطفال 

بالغازات الكيماوية، وهو يسمع 
الأمريي ذي الخطوط الحمر أو 

ترامب المتنمر أو الفرني الذي تعهد 
وحده بالهجوم عى من يستخدم 

الكيماوي مرة أخرى، وهم يلحسون 
تريحاتهم وتعهداتهم بترير أسوأ 

من تجاهلهم للوقائع؟
كيف يمكن فهم تلك المواقف بأنها 

متغرات لصالح إيقاف المقتلة 
السورية؟

كيف يمكن أن يقتنع السوري بأن 
في الأفق حاً شبه عادل يعمل عليه 

“العالم الحر”، وهو يعيش لحظاته 
كلها بانهيار إنساني مريع؟ وكيف 

يقُنعه القول إن ضربة حميميم 
وقصف الرتل الروسي في دير الزور 
ليست رسائل سياسية لا يقصد منها 

أكر من إعام بوجود الأمريكيين 
بالساحة حتى لا يطمع الروس 
وحلفاؤهم بقضم الحصة التي 

استولت قائدة العالم الحر عليها؟
وكيف لا يتساءل السوري عن وجود 

القوة الجبارة عى بعد كيلومرات 
قليلة من الكيماوي وأسلحة بوتين 

الحديثة دون أن تحرك ساكنًا، وكأن 
ما يجري في طول سوريا وعرضها 

لا يهمها وليست لها عاقة به، ثم 
يقبل التخدير بتريحات وكام لا 

يطعم جائعًا ولا ينُقذ طفاً من براثن 
التوحش المعمم؟

أجل هناك متغرات دولية لكن ليست 
من أجل أي حلٍ للمعضلة السورية، 

إنما من أجل تبلور نظام تعددية 
الأقطاب، والعودة لقوانين الغاب، 

والحرص عى استغال ونهب ثروات 
الضعفاء.

ستكون عى حساب الدماء السورية، 
يتاعبون فيها ويسهرون عى 

مسلسل مآسيها، ويبُطنون البطاقة 
البيضاء التي يسربونها لمجرمي 

القرن الواحد والعرين بأنهم غر 
مبالين إلا بمصالحهم الخاصة جدًا، 

محذرين الآخرين من المس بها.
أما الشعب السوري فقد فهم تمامًا بأن 
تلك المتغرات لن تصيبه بخر بل هي 
الوبال الأكر عليه وليس له بعد الله إلا 

وحدته وتصميمه وإرادته بالحياة الحرة 
الكريمة، أجل الشعب السوري سيصنع 

من دمائه النظام العالمي الإنساني 
العادل، ويعيد اخراع الأبجدية 

الإنسانية، وسينتر.
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ملف خاص

التحالفات الكردية.. 
خريطة مضطربة
ومحصلة واحدة

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

على الرغم من فرادة التجربة الكردية في 
سياق الملف السوري، لم يختلف شكل 
التحركات الكردية سواء على المستوى 

السياسي أو العسكري عن بقية أطراف 
الصراع السوري، بل اشرك معها في 

ضعف الخبرة وضرورة الاستجابة لحالة 
الصدمة التي شكلتها الثورة السورية، 

وربما تجاوزتها في الارتباط بتحالفات 
بدت “متناقضة” في كثير من الأحيان، 
للدفع بمصالحها في إطار حرب تجمع 

أطرافًا عدة على الساحة السورية.
لكن المختلف في الحالة الكردية أن الحراك 
السياسي وحتى العسكري غالبًا ما وُجه 

في إطار أيديولوجي ضيق معتمد على 
نسخ تجارب الأحزاب الكردية المشابهة 

في الدول المجاورة، كا تم تفعيل 
التحالفات الكردية على أساس “المصلحة 

القومية”، وليس على “أساس وطني”.
ووفق ذلك خاض الكرد في سوريا عقب 

الثورة مجموعة واسعة من التحالفات 
التي يمكن توزيعها وفق قطبي السياسة 
الكردية، المجلس الوطني الكردي، وحزب 

الاتحاد الديمقراطي، إلى تحالفات 
على المستوى الكردي- الكردي، وأخرى 
على المستوى الوطني، ولعل التحالفات 

الخارجية )إقليمية ودولية( كانت 
الأبرز والأكر تأثيراً في السياق الكردي 

السياسي والعسكري.
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وكان اسـتقدام المقاتلـين الكـرد إلى عفرين 
ضرورة فرضهـا رفـض الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة صراحـةً لدعـم المقاتلـين الكـرد 
ضمـن معركـة تقودهـا تركيـا، إضافة إلى 
“خيبـة الأمـل” التـي تولـدت لـدى الكـرد 
بعـد رفض النظام السـوري دخـول عفرين 

“قسـد”. لمؤازرة 
اليـوم  الحـر”  “الجيـش  يتقـدم  وبينـما 
عفريـن،  منطقـة  في  عـدّة  محـاور  عـى 
ويقـرب تدريجيًا مـن المدينـة ذات الغالبية 
الكرديـة، يـرى الكـرد اليـوم أنفسـهم في 
الأمريكيـون  يرفـض  “إبـادة”،  معركـة 
الحـرب  في  سـابقًا  اسـتخدموهم  الذيـن 
منهـا،  انتشـالهم  الدولـة”  “تنظيـم  ضـد 
ويمـرر النظـام عناصرهم عـر مناطقه إلى 

“المحرقـة”.
بشـكل  تعكـس  السـابقة  الصـورة  ولعـل 
جـي تاريخًـا طويـاً للكـرد مـع خيبـات 
الأمـل، تجعـل الكـرد مـرارًا بعيديـن عـن 
تحقيق مشـاريعهم السياسـية القائمة عى 

أسـاس قومـي.
السـياسي  العمـل  تاريـخ  إلى  وبالعـودة 
للكـرد، يمكن القـول إنهم واجهـوا، كحركة 
سياسـية مناوئـة في الغالب لنظـام البعث، 
البحـث  كبـراً حرهـم في خانـة  قمعًـا 
عـن حقـوق المواطنـة، وغالبًـا مـا خرجـوا 
بتنـازلات أكر مـن المناورات السياسـية مع 

السـوري. النظام 
ففـي عـام 1980 اسـتقطب حافـظ الأسـد 
قائـد “حـزب العـمال الكردسـتاني”، عبـد 
لـه قواعـد تدريـب  اللـه أوجـان، ووفـر 
قضيـة  في  تركيـا  عـى  الضغـط  بهـدف 
سـمح  وبالمقابـل  الفـرات،  نهـر  منسـوب 
ببعـض الحريـة للحـركات الحزبيـة، ووفر 
للكـرد مسـاحة للدخـول إلى الرلمـان فيما 
بعـد. ليكون ثمـن عودة التفاهـمات الركية 
أوجـان،  عـن  التخـي  لاحقًـا،  السـورية 

وتسـليمه للأتـراك بعـد نحـو 20 عامًا عى 
لمواجهـة  والعـودة  سـوريا،  في  وجـوده 

الأحـزاب الكرديـة بمزيـد مـن القمـع.
عقـب الثـورة السـورية، ورغـم مـا توفـر 
للحركـة السياسـية الكردية المنهكـة داخليًا 
الأحـام  لتحويـل  تاريخيـة  فرصـة  مـن 
عـدة  عقبـات  بـرزت  واقـع،  إلى  القوميـة 
التـرذم  في  أبرزهـا  تجسـد  أمامهـا، 
الداخـي وصعوبة تشـكيل تحالـف كردي 

عسـكرياً.  أو  سياسـيًا  موحـد 
وكان لفشـل اتفاقيـات )هولـر1، هولر2، 
دهـوك( أثـر كبر في توسـيع المسـافة بين 
في  المنخـرط  الكـردي  الوطنـي  المجلـس 
السـورية  السياسـية  المعارضـة  صفـوف 
العـراق،  كردسـتان  إقليـم  مـن  والمقـرب 
وحـزب الاتحـاد الديمقراطي، شـقيق حزب 
العمال الكردسـتاني، الذي يـدور في الفلك 

الإيـراني.
المعارضـة  مـع  التحالـف  اقتـر  فيـما 
السـورية عـى المجلـس الوطنـي الكردي، 
والذي انخـرط لاحقًا في صفـوف الائتاف 
السـوري لقـوى الثـورة والمعارضـة وفـق 
أمـا حـزب  حسـابات سياسـية وإقليميـة، 
الاتحـاد فاضطر إلى الخـوض في تحالفات 
مضطربـة ومؤقتـة مـع جهـات محسـوبة 
التنسـيق  هيئـة  مثـل  المعارضـة،  عـى 
الوطنية وتيـار “قمح” )الـذي يقوده هيثم 
المنـاع(، ومـن ثـم “تيـار الغـد السـوري” 

)يرأسـه أحمـد الجربـا(.

الولايات المتحدة.. الحليف الأقرب
2012 تمكـن حـزب “الاتحـاد  منـذ عـام 
الديمقراطـي” مـن فـرض سـيطرته عـى 
الكـرد في سـوريا، ودفـع  تركـز  مناطـق 
بالمجلـس الوطنـي الكـردي خـارج حـدود 
الخريطـة السياسـية الكرديـة، كـما تمكن 
الحـزب مـن اسـتقطاب الدعـم الأمريـي 

لــ “قـوات سـوريا الديمقراطيـة”، ومنح 
لاسـتخدام  واسـعًا  مجـالًا  الأمريكيـين 
مقاتليـه والأراضي التـي يسـيطر عليها في 
إطـار “منفعـة متبادلـة” بـين الطرفـين.

كـما عقـد التحالـف الـدولي الـذي تقوده 
أمريـكًا تحالفًـا عسـكرياً وثيقًا مـع “قوات 
حـرب  إطـار  في  الديمقراطيـة”،  سـوريا 
ذات صيـت دولي ضـد التنظيـم “الأخطـر 
في العـالم”، وعكـف عـى تزويـد المقاتلين 

الكـرد بالأسـلحة والعتـاد، وتوفـر الغطاء 
وتوسـيع  العسـكرية،  لعملياتهـم  الجـوي 
مناطـق سـيطرتهم، التـي أصبحت بشـكل 
في  الأمريـي  النفـوذ  “مناطـق  بآخـر  أو 

.” سوريا
وعى الرغـم من كل ذلك، لم تبـذل الولايات 
المتحـدة جهـدًا في تحسـين صـورة الكـرد 
منصـات  مـن  أي  إلى  دفعهـم  أو  دوليًـا، 
أسـتانة  أو  جنيـف  في  سـواء  التفـاوض، 
أو سـوتي. كـما عـرت عـن رفضهـا أي 
مناطـق شـبه  أو  الـذاتي  للحكـم  مناطـق 
مسـتقلة في سـوريا، عقـب إعـان حـزب 
في  للفيدراليـة  الديمقراطـي”  “الاتحـاد 
شـمالي وشـمال شرقـي سـوريا، وأبـدت 
رفضهـا لأي فيدراليـة يتـم التوصـل إليهـا 
دون الاسـتناد إلى مفاوضـات تضـم جميع 

السـورية. الأطـراف 

النظام وروسيا.. شبه الحليف 
 )PYD( الديمقراطـي”  “الاتحـاد  حـاول 
منـذ نشـأته أن يظهـر عـى أنـه “طـرف 
ثالـث” أي “لا معارضـة ولا نظـام”، إلا أنه 
خـال الأعـوام الخمسـة الماضية بـدا أقرب 
والتنسـيق  التفاهـم  إلى  بالنظـر  للنظـام 
الأمنـي والاقتصادي والتحركات العسـكرية 

المتناغمـة.
النظـام  مؤسسـات  بعـض  تـزال  فـا 
موجـودة في محافظـة الحسـكة إلى جانب 
عـن  فضـاً  الذاتيـة،  الإدارة  مؤسسـات 
انتشـار عناصر من قوات الأسـد وميليشـيا 
“الدفاع الوطني” في الحسـكة والقامشـي 
دون أن يكـون هنـاك صـدام مـع "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" وقـوات “أسـايش” 
)الأمـن الداخـي التابعـة لـإدارة الذاتية(، 
إضافـة إلى عقـد حـزب “البعـث العـربي 
في  قطريـة  مؤتمـرات  عـدة  الاشـراكي” 

الحسـكة خـال الأعـوام الفائتـة.

وكان  التنسـيق،  هـذا  الحـزب  ينكـر  ولا 
الرئاسـة  مستشـار  ديبـو،  سـيهانوك 
بلـدي  لعنـب  قـال  للحـزب،  المشـركة 
في لقـاء سـابق “إن تعامـل الحـزب مـع 
المؤسسـات الموجـودة في الحسـكة يـأتي 
في إطـار الحفاظ عـى مصالح السـكان، 
الـذي  القامشـي  مطـار  أن  إلى  مشـراً 
يسـيطر عليـه النظام السـوري هـو منفذ 

للمدينـة”. مهـم 
حمايـة  “وحـدات  خاضـت  بالمقابـل 
المسـتوى  عـى  )الكرديـة(  الشـعب” 
مـع  المعـارك  مـن  الكثـر  العسـكري 
قـوات “درع الفـرات”، وتنظيـم “الدولـة 
تلـك  مـن  الكثـر  وكانـت  الإسـامية”، 
المعـارك تتيـح للنظـام التقدم والسـيطرة 
تسـليم  تـم  فيـما  جديـدة،  أراضٍ  عـى 
اتفاقيات  مناطق أخـرى للنظـام بموجـب 
في  حـدث  كـما  روسـيا  رعتهـا  رسـمية 
عـى  الـروس  دور  يقتـر  ولم  منبـج. 
التنسـيق بـين النظـام و"الوحـدات"، بل 
تجـاوز ذلـك إلى نـر قواعـد عسـكرية 
اسـتخدمتها  عفريـن،  مدينـة  في  مؤقتـة 
لاتفاقـات  مراقبـة  كنقـاط  موسـكو 
“خفـض التصعيـد”، وقالـت إنهـا فـرع 

المصالحـة.  لمركـز 
ولكـن رغم هـذا التحالـف الهـش لم تخف 
موسـكو يومًا هواجسـها من “قوات سوريا 
الديمقراطيـة” كجيـب أمريـي متنقـل، إذ 
اشـركت عـى غـر العـادة مـع الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة في التأكيـد عـى وحدة 
مشـاريع  أي  ورفـض  السـورية  الأراضي 
ذاتيـة تخل بتلـك الوحدة، ليتبـدى فيما بعد 
هشاشـة هـذا التحالـف أكـر في التقـارب 
الـركي- الـروسي، والـذي كانـت بدايتـه 
عـن حـزب  الغطـاء  ورفـع  التضحيـة  في 
الاتحـاد الديمقراطي في غـرب الفرات، بعد 
أن اسـتخدمته في سـياق تطويـع الرؤيـة 

جندي روسي في منطقة عفرين- 1 أيار  2017 )الوحدات الكردية(

التحالفات الكردية..
خريطة مضطربة ومحصلة واحدة

إقليم كردستان 
بالنسبة لنا، هو عبارة 

عن جار يربط بيننا 
حدود مشتركة 

وعلاقات ومصالح 
مشتركة، كما تركيا 

التي تربط بيننا وبينها 
علاقات وجغرافيا 

مشتركة. ونحن 
نسعى لتكون لدينا 
أفضل العلاقات مع 

الدول الإقليمية

بعد مرور أكثر من شهر 
على بدء معركة عفرين، 

التي تقودها تركيا 
بمشاركة عناصر من 

الجيش الحر للتقدم على 
حساب “قوات سوريا 
الديمقراطية” )الجناح 

العسكري لحزب الاتحاد 
الديمقراطي( شمالي 

حلب، اضطرت القوات إلى 
استقدام أكثر من 1700 
مقاتل من جبهات شرقي 

سوريا، حيث ما تزال جيوب 
تنظيم “الدولة الإسلامية” 
تحاول التحرك من جديد، 
مع زحف متواصل للنظام 

السوري في ريفي دير 
الزور والرقة.
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جندي روسي في منطقة عفرين- 1 أيار  2017 )الوحدات الكردية(

التحالفات الكردية..
خريطة مضطربة ومحصلة واحدة

بعـد أشـهر قليلـة عـلى الإعـان عـن 
في  الـدولي  التحالـف  عمليـات  بـدء 
المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  سـوريا 
الأمريكيـة عـام 2014، أعلنـت الأخيرة 
أنهـا التقـت أفرادًا مـن حـزب “الاتحاد 
حايـة  و”وحـدات  الديمقراطـي” 
التنسـيق  بهـدف  )الكرديـة(  الشـعب” 
عمليـات  بعدهـا  لتبـدأ  العسـكري، 
بـن  العسـكري  والتنسـيق  التدريـب 
الطرفـن، والتـي تطورت فيـا بعد إلى 

العسـكري. والإمـداد  التسـليح 
بـه  حظيـت  الـذي  الدعـم  ونتيجـة 
خـوض  مـن  تمكنـت  "الوحـدات"، 
معـارك عـدة في إطـار محاربـة تنظيم 
“الدولـة الإسـامية”، سـيطرت خالها 
عـلى عـدد مـن المـدن المهمة مثـل عن 
العـرب )كوبـاني( مطلـع عـام 2015، 
الحـدود  قـرب  أبيـض  تـل  مدينـة  ثـم 
الركيـة، ومدينـة الرقة العـام الماضي.

وتشـير تقارير أمريكية إلى أن الولايات 
المتحـدة دفعت مليـارات الـدولات لدعم 
وتسـليح المقاتلن الكـرد، ووفق تقرير 
صادر عـن صحيفة “فوريـن بوليي” 
فـإن   ،2017 أيلـول  في  الأمريكيـة 

لـشراء  دولار  مليـاري  دفعـت  أمريـكا 
أوروبـا  دول  مـن  سـوفيتية  أسـلحة 

الشرقيـة، وزودت "الوحـدات" بهـا.
كـا خصصـت وزارة الدفـاع الأمريكية 
300 مليـون دولار مـن ميزانيـة عـام 
2019 لتدريـب وتجهيز “قوات سـوريا 
الديمقراطيـة”، التـي يشـكل المقاتلون 
الكـرد عمودهـا الفقـري، فيـا رصدت 
دولار  مليـون   500 مبلـغ  الـوزارة 
“قـوات  ميليشـيا  وتجهيـز  لتدريـب 

.2018 لعـام  الديمقراطيـة”  سـوريا 
المتحـدة  الولايـات  أسسـت  بالمقابـل 
15 قاعـدة  الأمريكيـة مـا يزيـد عـلى 
سـوريا،  شرقـي  عسـكريًا  وموقعًـا 
مـا جعـل الحديـث يـدور عـن تحويـل 
محافظـات الحسـكة وديـر الـزور إلى 
مناطق نفـوذ أمريي في سـوريا على 

البعيـد. المـدى 
التحـركات  تكـن  لم  المقابـل،  في 
الأمريكيـة مريحـة بشـكل عـام لركيا 
التـي أبـدت تخوفها مـرارًا من تسـليح 
الكـرد، وحركـت لمواجهتهـم  المقاتلـن 
عمليـات عسـكرية عـدة )درع الفرات، 

الزيتـون(. غصـن 

الدعم الأمريكي للكرد..
غطاء عسكري يمهد لنفوذ 

على الأرض

تشرين الأول 2015:
روسيا تقول إنها مستعدة 

للتعاون مع الكرد في 
سوريا لمحاربة تنظيم “الدولة 

الإسلامية”.

كانون الثاني 2016:
منظمات حقوقية سورية 

تقول إن روسيا أرسلت جنودًا 
ومهندسين إلى المطار الدولي 

في مدينة القامشلي بريف 
الحسكة.

شباط 2016:
افتتاح ممثلية لحزب الاتحاد 

الديمقراطي في موسكو بهدف 
“تعزيز العلاقات بين الشعب 

الكردي وروسيا”.

آذار 2016:
روسيا تنضم إلى الدول الرافضة 

لخطوة الميليشيات الكردية 
بإعلان “النظام الفيدرالي” في 

سوريا بشكل أحادي.

أيار 2016:
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 

يقول إن “موسكو لا تنشغل 
بالمسألة الكردية في سوريا، 

وليست من شأن الحكومة 
الروسية”.

آب 2016:
اجتماع بين وفدي “وحدات 
حماية الشعب" )الكردية( 

والنظام السوري بمبادرة روسية 
داخل قاعدة حميميم في 

محافظة اللاذقية.

شباط 2017: 
روسيا تدعو لوفد موحد 

للمعارضة السورية وإشراك الكرد 
في “جنيف”.

آذار 2017:
روسيا تنشر قوات لها بمنطقة 
عفرين الخاضعة لقوات سوريا 

الديمقراطية لمنع أي صدام بين 
الأخيرة وتركيا.

أيار 2017:
 بوتين: روسيا لا ترى داعيًا 

لتسليح "الوحدات" في سوريا، 
وسنواصل التعاون معهم.

كانون الأول 2017:
“قوات سوريا الديمقراطية” 
تتقدم في الضفة الشرقية 

للفرات بتنسيق جوي ولوجستي 
من خلال غرفة عمليات مشتركة 
مع الجيش الروسي في دير الزور.

كانون الثاني 2018:
روسيا تسحب عناصرها من 

مدينة عفرين في ريف حلب 
الشمالي، بعد الإعلان عن عملية 

تركية في المنطقة.

محطات في علاقة حزب 
الاتحاد الديمقراطي مع 

روسيا 

المجلس الوطني يحتفل بذكرى ميلاد مصطفى البرزاني )صدى الواقع السوري(

الروسـية  الرؤيـة  إلى  ومقاربتهـا  الركيـة 
في الحـل بسـوريا، لتكـون عمليـة عفريـن 
القواعـد الروسـية مـن المدينـة  وانسـحاب 
قبيـل المعركـة أولى النتائج المبـاشرة لتقارب 

موسـكو وأنقـرة عـى حسـاب الكرد. 

تركيا و”الوطني الكردي”.. علاقة 
متعدية

تجمع تركيـا وحزب “الاتحـاد الديمقراطي” 
عاقـة قائمة عى العـداء المتبـادل، إذ تعتر 
“العـمال  لحـزب  امتـدادًا   ”PYD“ تركيـا 
الكردسـتاني” المصنـف في لوائـح الإرهاب 
الركيـة، ويـرى أنصـار الحـزب أن تركيـا 
حـرب  وتشـن  الكـرد  إبـادة  تسـتهدف 

“تطهـر عرقـي” عليهـم.
أمـا المجلـس الوطنـي الكـردي الـذي يتخذ 
مـن تركيا أرضًا لمكاتبه ونشـاطه السـياسي، 
أن  تسـتدعي  “الجـوار”  عاقـات  أن  يـرى 
يكـون هنـاك قـدر مـن التنسـيق في إطـار 
المصالـح المتبادلـة. ويتبـع المجلـس الوطني 
الكـردي في سياسـته نهـج حكومـة إقليـم 
كردسـتان العـراق في التقـارب مـع تركيـا، 
وهـو المجـال الذي أسـهم بتوسـيع الخاف 
بـين المجلـس وحـزب الاتحـاد الديمقراطي.
ويشـر حواس خليل، ممثـل المجلس الوطني 
المعـارض،  الوطنـي  الائتـاف  في  الكـردي 
إلى أن “العاقـة التـي تربـط المجلـس مـع 
إقليـم كردسـتان العـراق وتركيـا قائمـة عى 

الجغرافيـا والعاقـات الاجتماعيـة”.
ويضيـف خليـل في لقـاء مع عنـب بلدي أن 
“إقليـم كردسـتان بالنسـبة لنـا، بالإضافـة 
للمشـركات التاريخيـة واللغويـة، هو عبارة 
مشـركة  حـدود  بيننـا  تربـط  جـار  عـن 
وعاقـات ومصالـح مشـركة، كـما تركيـا 
التـي تربط بيننـا وبينها عاقـات وجغرافيا 
مشـركة، ونحن نسـعى لتكـون لدينا أفضل 

العاقـات مـع الـدول الإقليمية”.

يشـكل مطلـب الفيدراليـة، كشـكل للحكم في 
تصـورات الطرفـين الكرديـين الأبرز، المسـعى 
الأكـر إلحاحًـا مـن وجهة نظـر الكـرد، إلا أن 
هـذا المطلـب لم يجـد ترحيبًـا مـن أي حليـف 

سـواء إقليمـي أو دولي.
عـى الصعيـد الكـردي- الكـردي أيضًا، شـكل 
اختـاف الرؤيـة حيـال الفيدراليـة بـين حـزب 
الوطنـي  والمجلـس  الديمقراطـي”،  “الاتحـاد 
الكـردي، حجـرة عـرة في طريـق التفاهـم بين 
لشـكل  تصوراتهـما  يبنيـان  اللذيـن  الطرفـين 
الدولة عى أسـاس تصورات أيديولوجية متباينة 
ومرتبطـة بحلفائهما الكـرد في الـدول المجاورة.

للدراسـات  مركـز عمـران  الباحـث في  ويشـر 
الاسـراتيجية، ساشـا العلـو، في لقـاء مـع عنب 
بلـدي، إلى أن “المجلس الوطني الكـردي يبدو أكر 
تشـدداً في مطلـب الفيدرالية، من حيـث مطالبته 
بفدرالية قومية للكرد فقـط عى الطريقة العراقية، 
في حـين يطالـب حـزب الاتحـاد الديمقراطـي 
بفدرالية مكونات، تشـمل المكونات التي تعيش في 

المناطـق الكرديـة كافة”.
عاقـة  إن  القـول  “يمكـن  العلـو  ويضيـف 
أربيـل  مـع  تبعيـة  تكـن  لم  إن  المجلـس، 
العـراق،  كردسـتان  إقليـم  في  )الـرزاني( 
فإنهـا النمـوذج الـذي يسـعى إلى اسـتلهامه 
كتجربـة وتطبيقـه في سـوريا، وهذا مـا تدلل 
عليـه العديـد مـن المـؤشرات، مـرورًا بنشـأته 
وغطائـه السـياسي وتدريب قواتـه في الإقليم 

والدعم السـياسي ومسـودة الدسـتور المسربة 
عـن المجلـس، والتـي تحـاكي نمـوذج إقليـم 
كردسـتان العـراق، إضافـة للعاقـات الجيـدة 
مـع تركيـا عـى غـرار عاقـة أربيـل، وعـى 
النقيـض مـن عاقـة بقيـة المكونـات الكردية 

مـع تركيـا”.
الاتحـاد  حـزب  “شـعارات  أن  العلـو  ويـرى 
وطبيعـة  السياسـية  ورؤيتـه  الديمقراطـي 
تحالفاتـه وأيديولوجيته المسـتقاة من فكر عبد 
اللـه أوجان، تؤكـد العاقة التبعيـة بينه وبين 
حـزب العـمال الكردسـتان )PKK( في قنديل، 
إضافـة إلى التقاريـر الدولية التـي تؤكد أن ما 
يزيـد عـى %30 مـن قياداته في سـوريا هي 
أجنبيـة غر سـورية قادمة من جبـال قنديل”.

ويلفـت العلو إلى أن “الخـاف والعداء العراقي 
بـين تيـار الـرزاني في أربيل وحـزب العمال 
الكردسـتاني، ينعكـس بالـرورة عـى كـرد 
سـوريا، بشـكل حالة الانقسـام التي شهدناها 
والعـداء عـى الأرض بـين المجلـس الوطنـي 
الكـردي وحـزب الاتحـاد الديمقراطـي، وهـو 
الأمـر ذاتـه الـذي يحـدد تحالفـات الطرفـين 
الخارجيـة، إذ يـدور المجلـس الوطنـي الكردي 
في الفلـك الـركي، ويـدور فيـه أيضًـا حليفه 
 )PYD( الـرزاني في العـراق، في حـين يعُتر
وحزبـه الأم )PKK( أقـرب إلى تيـار الطالباني 
يـدوران في  الطرفـين  أن  بحكـم  العـراق  في 

الإيـراني”. الفلك 

التحالفات الإقليمية وتوسيع 
الشرخ الكردي- الكردي
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أجـرت جريـدة عنـب بلدي اسـتطاعًا 
الإلكـروني  موقعهـا  عـبر  للـرأي 
إثـر  رأيهـم  عـن  الجمهـور  لسـؤال 
التحالفـات الدوليـة والإقليميـة عـلى 
القضيـة الكرديـة، ووزن الأكـراد في 

سـوريا.
نحـو  الـرأي  اسـتطاع  في  وشـارك 
%65 منهم أن  600 شـخص، واعتـبر 
هـذه التحالفـات أثرّت بشـكل سـلبي 
أن  منهـم   15% ووجـد  الكـرد،  عـلى 
التحالفـات الدوليـة والإقليميـة تركت 
أثـرًا إيجابيًـا عـلى القضيـة الكردية.

في  المشـاركن  مـن   20% آثـر  فيـا 

رأي  تقديـم  عـدم  الـرأي  اسـتطاع 
أعـرف”. “لا  بــ  وصوتـوا  واضـح، 

المســتخدمون عــبروا عــن آرائهــم 
التعليقــات  عــبر  مفصــل  بشــكل 
ــب  ــتطاع، وكت ــور الاس ــلى منش ع
“التحالفــات  حســن  أبــو  أحمــد 
الأحــزاب  مــن  جعلــت  الدوليــة 
أجــل  مــن  لهــا  خدمًــا  الكرديــة 
والمصالــح  المــآرب  تحقيــق 
أجــل  مــن  وليــس  للتحالفــات، 
ــة”. ــة الكردي ــدف القضي ــق ه تحقي

أمـا مجـد صـافي فاعتـبر أن “ لعبـة 
أمريـكا  مـع  التحالـف  في  الكـرد 

أخطـأوا  لكنهـم  جيـدة،  كانـت 
السـورية،  الثـورة  عـن  تخلـوا  حـن 
وأظهـروا للشـعب السـوري رغبتهـم 
تأثـير  لـه  الأمـر  بالاسـتقال، وهـذا 

قضيتهـم”. عـلى  سـلبي 
إســاعيل  يوســف  بشــير  وأكّــد 
الكــبرى  الإقليميــة  “القــوى  أن 
ــعوب  ــدره الش ــا بمق ــب دائمً تتاع
لمصالحهــا  وتســتغلها  الضعيفــة، 
فيدفــع الشــعب الثمــن”، وأشــار 
ــك  ــصري إلى أن تل ــي م ــد ميرع محم
التحالفــات أثــرت ســلبًا عــلى الكــرد 

والمســتقبل”. الحــاضر  “في 

65% بشكل سلبي

بشكل إيجابي

لا أعلم

 كيف اثرت التحالفات الدولية 
والإقليمية للكرد على القضية 

الكردية في سوريا؟

15%

20%

استطلاع رأي: 

التحالفات أضرّت بالكرد السوريين

أبرز المواقع الأمريكية في مناطق سيطرة القوات الكردية

لماذا فشل 
الكرد في 

استغلال الدعم 
الأمريكي؟

بعـد مـرور أربعـة أعـوام عـى تشـكيل التحالف 
الـدولي، ومـا تبعه مـن تعاون مـع الكـرد أدى إلى 
تلويـن جزء كبر مـن الخريطـة الميدانية السـورية 
سـوريا  “قـوات  أن  يبـدو  لا  الأصفـر،  باللـون 
بمناطـق  الاحتفـاظ  عـى  قـادرة  الديمقراطيـة” 

سـيطرتها اليـوم.
فمـع ترجيح إمكانية سـيطرة النظام السـوري عى 
مدينـة الرقة وفـق توافقات دولية، وتقـدم العمليات 
التـي تقودهـا تركيـا في محيـط مدينـة عفريـن، 
وتلويحهـا بالتوجه إلى مناطـق أخرى بعدها كمنبج 
وتـل أبيـض والقامشـي، يسـتمر الموقـف الكردي 
بالراجع، وسـط حديـث أمريي عن توقـف الدعم 

لـ “قـوات سـوريا الديمقراطية”.
ويـرى الباحـث الكـردي سـامي داوود أن “أمريكا 
تتعامـل مـع كل قضيـة بناءً عـى مـا تتضمنه من 
منفعـة لسياسـاتها الخارجيـة، كـما أنهـا تنظـر 
إلى القـوى المحليـة وظائفيـًا، بمعنـى إمكانيـة كل 
قـوة عـى القيـام بوظائف منسـجمة مـع التوجه 

الأمريـي”. 
ويضيـف داوود في لقـاء مـع عنب بلـدي “لم تفلح 
القيـادة الكرديـة في توظيـف التوجـه الأمريـي 
لمصلحتهـا بـدلًا مـن أن تكـون هي موظفـة لخدمة 
المصلحة الأمريكيـة، ومن جهة أخـرى أهمل الاتحاد 

الديمقراطـي التوجـه الأوربي والأطـر المؤسسـاتية 
الحقوقيـة التـي يمكـن مـن خالها كسـب حماية 

دوليـة وشرعيـة قانونية”. 
فيـما يشـر الكاتـب الصحفـي الكـردي شـورش 
درويـش إلى أن “العـداء الـركي لحـزب الاتحـاد 
إقـدام الأمريكيـين عـى  الديمقراطـي حـال دون 
خطـوة الدعـم السـياسي للكـرد، والتـي قـد تودي 
بالعاقـة الركيـة- الأمريكيـة إلى مـكان لا يـسر 

الجانبـين”.
ويتابـع درويـش “حافظـت أمريـكا عـى حليفها 
الجديـد )الكـرد( عـر اسـتمرار الإمداد العسـكري 
في المنطقـة المعروفـة بــ )شرق الفـرات(، في حين 
حافظـت عـى عاقتها مع تركيـا عر عـدم مؤازرة 

مـروع الاتحـاد الديمقراطي السـياسي”.

الخيار الوحيد
عـى الرغم مـن توظيف أمريـكا للكـرد في الحرب 
عـى تنظيـم “الدولة الإسـامية”، فإن الكـرد كانوا 
أداة في  مـن مجـرد  أكـر  يكونـوا  أن  يطمحـون 
مكافحـة الإرهـاب، الأمر الـذي يتجـى في الحديث 
عـن “دولـة روج آفـا”، والمسـاعي لتوسـيع مناطق 

نفوذهـم في أراض غـر كرديـة.
لكن الكاتب شـورش درويش، يرى أن “كرد سـوريا 

لم يملكـوا الكثر مـن الخيـارات، ولم يكـن أمامهم 
إلا أن يتحالفـوا مـع التحالـف الـدولي، فالحمـات 
العسـكرية والمعـارك التي خاضهـا المقاتلـون كتفًا 
إلى كتـف مع قـوات التحالـف أمنـت مناطقهم من 

الإرهاب”. خطـر 
ويؤكـد درويش “التفهم الكـردي” لصعوبة الموقف 
الأمريـي، إذ “لا يمكن لـإدارة الأمريكية التضحية 
بحليف وازن في المنطقة وفي حلف شـمال الأطلي 
)الناتـو(، كرمـى للمـروع الكـردي المتمثـل في 
الفدراليـة”، مـع الإشـارة إلى أن الكـرد “يأملون في 
إقنـاع الولايات المتحـدة بأهمية الراكة العسـكرية 
سياسـية  شراكـة  إلى  تحولهـا  وضرورة  القائمـة 

كذلك”.

التباس في تحديد العدو
يـرى الباحـث سـامي داوود أن ثمة “التباسًـا كردياً 
في تحديـده لعـدوه، وكذلـك الأمـر بالنسـبة إلى 
حليفه. لذلك يسـهل اسـتغال الكرد ضد بعضهم”.

ويضيـف داوود “مـا المصلحـة الكرديـة بالنسـبة 
إلى القـوى الإقليميـة والدوليـة؟ لا شيء. ومـن هو 
الحليـف الإقليمـي؟ هو عـدو في الجوهـر للقضية 
الكرديـة. إذ يمكن للحليـف الإقليمي لطـرف كردي 

أن يكـون عـدوًا لطـرف كـردي آخر”.

المتحـدة  الولايـات  أنشـأت  الرميـان:   .1
في  الرميـان  مدينـة  شرقـي  جنـوب 
الحسـكة، أول قاعـدة جويـة لهـا داخـل 
سـوريا، في تريـن الثـاني 2015، بعـد 
أن حولـت مطـار “أبـو حجـر” الزراعـي 
إلى مطار عسـكري، مسـتقدمةً مروحيات 
ضـد  عملياتهـا  لتنسـيق  أولى  كخطـوة 
الإسـامية” في سـوريا  “الدولـة  تنظيـم 
والعـراق، وجهّزت الولايـات المتحدة المطار 
بفنيـين، ووسـعت مدرجاته ليصـل طولها 

2500 مـر، وفـق مراقبـين. إلى 

2. قاعـدة خراب عشـق: أنشـأتها الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة قـرب مدينـة كوبـاني 
)عـين العـرب( في ريـف حلب الشـمالي، 
وعـى مسـافة 90 كيلومراً شـمالي مدينة 
الرقـة التـي تسـيطر عليها “قوات سـوريا 
الديمقراطيـة” )قسـد(، وتبعـد قرابـة 35 
كيلومـراً عـن الحـدود الركيـة، ويوجـد 

فيهـا أكـر مـن 300 جنـدي أمريي.
وهـي عبـارة عـن مطـار يضـم طائـرات 
حربية ومركزاً عسـكرياً للدعم اللوجسـتي، 
وقـال الفريـق أول في القـوات الأمريكية، 

 ،2017 نيسـان  إفرهـارت، في  كارلتـون 
إن المطـار “سـيلعب دورًا مهـمًا في نقـل 

المسـتلزمات والمعـدات والأفـراد”.
3. عـين عيـى: تعـد مـن كـرى القواعد 
الشـمال  في  الأمريكيـة  العسـكرية 
السـوري، تبعـد حـوالي 55 كيلومـراً عن 
مدينـة الرقـة، ويعمل فيها 200 عسـكري 

أمريـي. 
4. تـل بيـدر: موقـع عسـكري يبعـد عـن 
مدينـة الحسـكة نحـو 35 كيلومـراً، ووفق 
وكالـة “الأناضـول”، يحتضن الموقـع 100 

عنـر مـن القـوات الخاصـة الأمريكية تم 
نرهم في إطـار محاربة تنظيـم “الدولة”. 
ويشـر تقريـر لمركز “الـرق للدراسـات” 
أن الموقـع يضـم مدرجًـا لهبـوط المروحيات 
العسـكرية، ويتـم فيـه تدريب القـوات غر 
العسـكرية، ونرت الولايـات المتحدة نرت 

800 جنـدي في هـذا الموقع. 
جنـوبي  عسـكري  موقـع  الشـدادي:   .5
 150 نحـو  فيـه  ويوجـد  الحسـكة، 
مقاتـاً مـن القـوات الخاصـة الأمريكيـة 
سـوريا  “قـوات  عمليـات  دعـم  بهـدف 

“الدولـة”. تنظيـم  ضـد  الديمقراطيـة” 
6. صريـن: موقع عسـكري في مدينة صرين 
شـمال غربي مدينة عين العـرب في محافظة 
حلـب، وهـو معـد عـى أسـاس اسـتخدامه 

لاسـتقبال طائرات الشـحن العسكرية.
7. تـل تامـر: موقع عسـكري قـرب مدينة 
منبـج في منطقـة تـل تامـر الزراعية عى 
الحـدود السـورية- الركيـة، ويعمـل فيه 
عدد غـر محدد لعسـكريين مـن التحالف 
الدولي المناهـض لتنظيـم “الدولة” والذي 

تقـوده الولايـات المتحدة.

خراب عشقالرميلان

عين عيسى

تل بيدر

صرينالشدادي

أبرز المواقع الأمريكية شمالي سوريا - )عنب بلدي(
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عنب بلدي - محمد حمص 

"العفـو  لمنظمـة  تقريـر  وبحسـب 
الدوليـة"، في 24 مـن شـباط المـاضي، 
شـخص  ألـف   419 نحـو  أصـل  فمـن 
نحـو  يوجـد  سـوريا،  في  محاصريـن 
400 ألـف محاصريـن مـن قبـل القوات 

الرقيـة. الغوطـة  في  الحكوميـة 
ويبدأ الحصـار بمنع إدخال المـواد الغذائية 
خاصـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى التضخم 
ويرفـع أسـعار السـلع المتداولـة يوميًا، ما 

يعـود بالنفـع عى تجـار محليين.

بقيـت السـيطرة الاقتصاديـة عـى معر 
مخيـم الوافديـن في الفـرة الممتـدة بين 
هجـوم  بدايـة  حتـى   2014 منتصـف 
الغوطـة  عـى  الأخـر  الأسـد  قـوات 
الرقية، في شـباط الماضي، بيـد التاجر 
محيـي الديـن x صاحـب شركـة المراعي 
أيضًـا  يتحكـم  كان  الـذي  الدمشـقية، 
بإدخـال الغذائيـات إلى مدينـة التل عر 

حاجـز طيبـة.
 2011 عـام  قبـل  يمتلـك  كان  التاجـر 
مزرعة صغـرة للأبقار، ويصـدّر إنتاجه 
إلى دمشـق، أمـا الآن فلديه مـا يزيد عى 
ألـف رأس ويسـوّق إنتاجـه في العاصمة 
وخـارج سـوريا، عدا مشـاريع أخرى في 

وخارجها. الغوطـة 
التجـارة  كليـة  في  المنفـوش  درس 
والاقتصـاد بجامعـة دمشـق، ويبلـغ من 
العمـر 44 عامًـا، وتقـدر القـوة العاملة 
في مصنـع المراعـي الدمشـقية للألبـان 
والأجبـان بنحـو 1500 عامـل، بحسـب 

معلومـات عنـب بلـدي.
مـع  معـروف  كتاجـر  المنفـوش  بـرز 
بدايـة حصـار الغوطة، وعقـد صفقات 
مـع ضبـاط في قـوات الأسـد، وبلغـت 
أربـاح آخـر اتفاقية وقعـت في ترين 
الثـاني 2017، نحـو 20 مليـون دولار 
إدخـال  أتـاوات عـى  تدفـع  أمريـي، 
المنطقـة  إلى  غذائيـة  وسـلع  بضائـع 

المحـاصرة.
وبلغـت قيمة الأتاوة )الرسـوم( عى الكيلو 
غـرام الواحد مـن المواد الداخلـة عر المعر 
ألفـي لرة سـورية تعود إلى النظـام، الأمر 

الذي أدى إلى ارتفاع الأسـعار.
وينافـس المنفوش بهذه الصفقـات حاليًا 
تجـار ليسـوا أقـل قيمـة منـه، فالتاجـر 
باسـم  الرقيـة  الغوطـة  في  المعـروف 
"عبـد الدايـم" من مدينـة دومـا، والذي 
شـكل حرسًـا شـخصيًا مؤلفًـا مـن 25 
مسـلحًا عـى الأقل، بعـد حادثـة هجوم 
أهـالي من مدينـة دوما عى مسـتودعاته 
وتفريغهـا عقب حصـار خانـق أنهكهم، 

عـام 2015.
آخـر  وتاجـر  الدايـم"  "عبـد  تشـارك 
يعـرف بــ "الوزيـر" في مدينـة دومـا 
للدخـول بمنافسـة المنفـوش والسـيطرة 
عـى معـر المخيـم، وتمكنـا من كسـب 
المناقصـة قبـل الأخرة منتصـف 2017، 
لم  للمعـر  التجـاري  احتكارهـما  أن  إلا 
يسـتمر أكر من شـهرين، لتعـود الأمور 
بيـد محيـي الديـن المنفـوش كـما كانت.

درويش يتحكم بمعبر استراتيجي 
تحـت  أدرجـت  التـي  الأسـماء  ومـن 
مصطلـح "تجار الحـرب"، عضو مجلس 
الشـعب السـابق أحمـد درويـش، الـذي 
في  دالي  أبـو  قريـة  عـى  يـرف  كان 
ريـف حـماة الشـمالي الرقـي، والتـي 
كانـت بمثابـة "منطقـة حـرة" مملـوءة 
بالبضائـع تسـتفيد منها مختلـف القوى 
عـى الأرض والمتمثلة بالمعارضة المسـلحة 

الأسـد. وقوات 
ويعـد طريق حـماة- أبـو دالي- المناطق 
المحررة، شريـان حياة للتجـار والمهربين 
معـر  إلى  وتحـول  سـواء،  حـد  عـى 
للتبـادل التجـاري بين مناطـق المعارضة 
في إدلـب وريفهـا وريف حماة الشـمالي 

والغـربي وبـين مناطـق النظام.
المعارضـة  مناطـق  مـن  تدخـل  وكانـت 
المـواد الغذائيـة في حـين يقابلهـا دخول 
المحروقـات مـن جهـة مناطـق النظـام، 
إضافـة إلى تهرّيب المواطنـين من مناطق 
سـيطرة النظـام وإيصالهـم إلى المناطق 
المحررة شـمال سـوريا، مقابـل مبالغ قد 
تفـوق ثاثـة آلاف دولار، وجميـع هـذه 
الأعـمال تتـم تحـت إشراف الشـيخ أحمد 

درويش.
درويـش مـن مواليـد أبـو دالي 1959، 
عـز"،  "بنـي  عشـرة  شـيخ  وهـو 
ويحمـل شـهادة ثانويـة فقـط، ونجـح 
في  الشـعب  مجلـس  انتخابـات  في 
العـمال  قطـاع  فئـة  عـن   ،2012 دورة 
والفاحـين، قبـل أن يجمـع حولـه عددًا 
من العنـاصر ويصبـح صاحب السـلطة 
العسـكرية في المنطقة، ويتحكم بريان 

المعارضـة. لمناطـق  الحيـاة 
أربـاح درويـش والمبالـغ الماليـة لا يمكن 
تاجـر  قالـه  مـا  بحسـب  إحصاؤهـا، 
محروقـات رفض كشـف اسـمه، وأوضح 
يغـذي  كان  درويـش  أن  بلـدي  لعنـب 
المنطقـة الخاضعـة لسـيطرته والعناصر 
التابعـين لـه مـن واردات المعـر، وكان 
يحـدد لتجـار تابعـين لـه سـعر مبيـع 
المـواد لتجـار المناطـق المعارضـة )غـاز 
وبنزيـن ودخـان وسـاح( ويأخذ نسـبة 

مـن الأربـاح منهـم.
لكن نفـوذ درويـش تراجع بعد سـيطرة 
"هيئـة تحريـر الشـام" عـى المنطقـة، 
في تريـن الثـاني المـاضي، قبـل عودة 
عليهـا وتوسـيع  الأسـد  قـوات  سـيطرة 

نفوذهـا بالمنطقـة.

سيغاتي.. عسكري- اقتصادي
الخاضـع  الشـمالي  حمـص  ريـف 
أيضًـا،  والمحـاصر  المعارضـة  لسـيطرة 
بفعـل  تمكنـت  أسـماء  مـن  يخـل  لم 
باهظـة  ثـروة  جمـع  مـن  الحصـار 
عـر التحكـم بأسـعار المـواد الغذائيـة 

المنطقـة. إلى  الداخلـة  والأساسـية 
معـر تجـاري يقـع في ريـف حـماة 
الجامـع،  خربـة  قريـة  في  الجنـوبي 
نسـبة  أحمـد سـيغاتي،  عليـه  يـرف 
حـماة  ريـف  في  سـيغاتا  قريـة  إلى 
وهـو  مصيـاف  مدينـة  مـن  القريبـة 

منهـا. ينحـدر 
تمكنـت  التـي  المعلومـات  وبحسـب 
عنـب بلـدي مـن الحصـول عليهـا، فإن 
تحـت  يعمـل  عامًـا(،   30( سـيغاتي، 
مظلـة المخابـرات الجوية، وهو مـن أبرز 
قادة ميليشـيات "صقـور الصحراء" في 
المنطقة الوسـطى، والتي تخضـع لقيادة 
العميد في قوات الأسـد، سـهيل الحسـن 

الملقـب بــ ”النمر”.
مصـادر مطلعـة عـى حيـاة سـيغاتي 
قالـت لعنـب بلـدي إنـه كان راعيـًا قبل 
الثـورة السـورية، ثـم قاتـل في صفوف 
قـوات الأسـد لعدة سـنوات عـى جبهات 
في  وتحديـدًا  الشـمالي،  حـماة  ريـف 
المجـال  إلى  يتحـول  أن  قبـل  مـورك، 
عـى  السـيطرة  طريـق  عـن  التجـاري 
حمـص  ريـف  في  التجاريـة  المعابـر 
مسـتغاً حواجـز عسـكرية تابعـة لـه.
ويبيـع سـيغاتي المواد الغذائيـة من ريف 

حـماة الجنـوبي إلى تجـار في منطقـة 
الحولـة الذيـن يقومـون بدورهـم ببيعها 
في بقيـة بلـدات ريف حمص الشـمالي.

وأكـدت مصـادر تجارية مـن داخل ريف 
حمص الشـمالي لعنب بلدي أن سـيغاتي 
يأخـذ عـى كل سـيارة تدخـل إلى ريف 
حمـص مـن نـوع "كيـا" أو "هونـدا" 
مبلغًـا لا يقـل عـن مليـون لرة سـورية 
)تقريبـًا ألفـا دولار أمريـي(، وكلما زاد 

حجـم السـيارة زاد المبلغ.
أسـماء  تظهـر  لم  أخـرى  مناطـق  وفي 
كبـرة، بـل كانـت حواجـز قوات الأسـد 
الرئيـي  الاعـب  هـي  محيطهـا  في 

بالسـوق.

"فرع فلسطين" للتجارة جنوبي دمشق
يفصـل حاجـز فـرع فلسـطين مناطـق 
سـيطرة المعارضـة في يلـدا وببيـا عـن 
العاصمـة  النظـام في  مناطـق سـيطرة 
مهمـة  تقتـر  ولم  دمشـق،  السـورية 
الحاجـز عـى الجانـب الأمني فقـط، بل 
تعدت لتكـون مهمـة اقتصاديـة بمراقبة 
المنطقـة  إلى  الداخلـة  التجـار  سـيارات 

والخارجـة منهـا.
عبـدو زيتون ناشـط من المنطقـة ومطلع 
عـى حركـة المعـر، قـال لعنـب بلـدي 
إن النسـبة التـي يجنيهـا الحاجـز عـى 
البضائـع الداخلـة إلى المنطقـة وصلـت 
بحدهـا الأقـى إلى %30 عـى الكيلـو 

الواحـد، بينـما تقـدر حاليًا بــ 10%.
باتـت  الأسـعار  فـإن  زيتـون  وبحسـب 
قريبـة مـما هي عليـه في دمشـق، ولكن 
الحاجـز ينـال حصتـه عـى كل سـيارة 

. خل تد
وعـى عكـس الغوطـة الرقيـة لا يوجد 
رؤوس  مـن  الكثـر  بـل  وحيـد،  تاجـر 
المـواد،  إدخـال  يسـتطيعون  الأمـوال 
والمـوارد الماليـة تذهـب بشـكل أسـاسي 

للحاجـز.
تحـت  الواقـع  الأسـود  الحجـر  حـال 
الإسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 
في  الحـال  هـو  عـما  كثـراً  تختلـف  لا 
إلى  البائعـون  يخـرج  إذ  ويلـدا  ببيـا 
دمشـق ويعملـون عـى إدخـال بضائـع 
إلى المنطقـة، ورغـم أن النسـبة المدفوعة 
لحواجـز النظـام غـر معروفـة بشـكل 
دقيـق، فهـي لا تختلـف كثراً عن نسـبة 

حاجـز ببيـا.

اقتصاد

أسهمت سياسة الحصار التي تتبعها أطراف النزاع 
في سوريا، ببروز أسماء جديدة لتجار جمعوا ثروات 

كبيرة نتيجة تحكمهم بأسعار المواد الداخلة إلى 
المحاصرة. المناطق 

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 575 شراء 570 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.915الذهب 21  17.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 122 شراء 121 دولار أمريكي  مبيع 467 شراء 465

قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة على معبر مخيم الوافدين شرق الغوطة الشرقية - )انترنت(

المنفوش ليس الوحيد في الغوطة.. عبد الدايم والوزير ينافسان

تجار صنعهم الحصار  في سوريا

أبرز المناطق
المحاصرة
في سوريا

حياة سيغاتي قالت 
لعنب بلدي إنه كان 

راعيًا قبل الثورة 
السورية، ثم قاتل في 
صفوف قوات الأسد 

لعدة سنوات على 
جبهات ريف حماة 

الشمالي، وتحديدًا في 
مورك، قبل أن يتحول 

إلى المجال التجاري عن 
طريق السيطرة على 

المعابر التجارية في ريف 
حمص مستغلًا حواجز 

عسكرية تابعة له

جنوب دمشق

الغوطة الشرقية

ريف حمص الشمالي
تحاصره قوات الأسد
منذ منتصف 2013

تحاصرها قوات الأسد
منذ آب 2013

تحاصرها قوات الأسد
منذ تموز 2013

كفريا والفوعة
تحاصرها فصائل معارضة
منذ آذار 2015

القلمون الشرقي
يحاصره تنظيم الدولة وقوات الأسد
منذ عام 2015
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المعدة.. أقصر الطرق إلى الاندماج

سوريات نقلن
الطبخ السوري

إلى العالمية

“ضمير الإنسان”
قافلة نسائية تحمل معاناة المعتقلات 

إلى الولايات التركية

في الحقيبة المعدة للجوء هربًا من الحرب، حمل 
السوريون أثمن ما لديهم وأخفه، بينما كانت سيدات 

يحملن توابل المطبخ التي لا يستطعن التخلي عنها.

عنـب بلدي - صبـا الكاتب    

اللجـوء  قضيـة  حملتـه  مـا  ورغـم 
شـغلت  قضيـة  أكـر  وهـي  السـوري، 
أوروبـا خـال السـنوات الماضيـة، مـن 
مشـقة عى الهاربين من جحيـم الحرب، 
فـإن بعض الجوانـب الإيجابيـة لا يمكن 
إهمالهـا، كالتعـرف عى ثقافـات جديدة 
المنفتح،  العـالم  والاسـتفادة من تجـارب 
بسـوريا  بالمقابـل  العـالم  وتعريـف 

. وثقافتهـا
مـا حملتـه هـؤلاء النسـاء في حقائبهن، 

المطابـخ  أروقـة  في  رائحتـه  فاحـت 
العالميـة، وتناولت وسـائل الإعـام أخبار 
اسـتحواذها عـى موائد كبار المسـؤولين 
والأمـراء، وامتهنـت بعض السـيدات هذا 
ببالهـن في  يكـن  أنـه لم  المجـال، رغـم 
الحيـاة  أو  الدراسـة  سـوريا، سـواء في 

المهنيـة.
أسـهم الطبـخ السـوري بدمـج الاجئين 
الجديـدة،  المجتمعـات  في  السـوريين 
كمطعـم “مـزة” الخـري في الرتغـال.

افتتـح المطعـم في أيلـول 2017، وتقول 
منحـة  عـى  الحاصلـة  الحريـري،  آلاء 

عنب بلدي - رهام الأسعد  

“ضمـر الإنسـان” عنـوان القافلـة التي 
امـرأة،  ألفـي  عـى  يزيـد  مـا  حملـت 
امتزجـت مطالبهـن بمطالب نسـاء العالم 
في اليـوم العالمـي المخصص لهـن، والذي 
يصـادف الثامـن مـن آذار مـن كل عـام، 
وأهمهـا  مطالبهـن،  قائمـة  إلى  فأضفـن 
المسـاواة بـين الجنسـين، مطالـب أخرى 

هـي حـق المعتقـات في الحريـة.

الثاثـاء 6 مـن آذار 2018، انطلقت قافلة 
“الضمر” من مدينة اسـطنبول، وجهتها 
الحدود الركية- السـورية مـرورًا بولايات 
تركيـة عدة، لحشـد الـرأي العـام العالمي 
وتوجيـه الأنظـار نحـو ملـف المعتقـات 

المغيّب. السـوريات 
في  معتقلتـين  والـدة  حسـون،  وفـاء 
سـجون النظـام وإحـدى المشـاركات في 
القافلـة، قالت لعنـب بلدي إن مشـاركتها 
في حملـة “ضمـر الإنسـان” جـاءت من 
منطلـق التجربـة “المريـرة” التـي مـرت 
بهـا والمعانـاة التـي عاشـتها حـين كانت 
ابنتاها معتقلتين في السـجون السـورية.

وتابعـت، “نتمنـى أن يصل صوتنـا للعالم، 
يكفي كام وخطابـات وتضامن وتعاطف، 

نريد شـيئاً عـى أرض الواقع”.
ترعـى القافلـة هيئـة الإغاثـة الإنسـانية 
الركيـة )IHH( محاولـةً جـذب الأنظـار 
السـوريات  المعتقـات  أوضـاع  إلى 
حقوقيـات  بمشـاركة  ودعمهـن، 
وفنانـات  وصحفيـات  وأكاديميـات 

وممثـات عـن المجتمـع المـدني وشرائـح 
الهـدى  نـور  قالـت  مـا  وفـق  أخـرى، 
الحملـة. منسـقات  إحـدى  حجـازي، 

وأضافـت حسـون أن القافلة التـي انطلقت 
بحضور شـخصيات دبلوماسـية ستحاول 
لفـت الانتبـاه إلى المعتقـات السـوريات، 
وأردفـت “حتـى إن خرجـت واحـدة منهن 
فقط بسـبب الحملـة فهـذا شيء إيجابي”.

رغـداء  الدكتـورة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
زيدان، التـي رافقت القافلة في مسـرها، 
إسـماع  هـو  الحملـة  مـن  الهـدف  إن 
صـوت المعتقـات السـوريات إلى العـالم 
الخارجي، والسـعي للضغط عـى النظام 
السـوري من أجل الكشـف عـن مصرهن 

وأماكـن وجودهـن.
وأضافت لعنب بلـدي “نطالب بالمعتقات 

)AFP( طباخات في مطعم  "مزة" بالبرتغال

من شوارع اسطنبول في تركيا، مرورًا بإزميت، صقاريا، أنقرة، قونية، أضنة، انطلقت 
قافلة نسائية على متنها نساء سوريات ومن جنسيات أخرى، رافعة شعارات نفد 

معها الصبر على تجاهل المجتمع الدولي معاناة المعتقلات السوريات في سجون 
النظام السوري.

مشاركات يرفعن علم الثورة مع انطلاق قافلة “َالضمير” لدعم المعتقلات السوريات في اسطنبول – 6 آذار 2018 )عنب بلدي(
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في  المعماريـة  الهندسـة  في  ماجسـتر 
المـروع  مؤسـي  وإحـدى  الرتغـال 
برفقـة مجموعة من الأشـخاص، إن المطعم 
جمعيـة  مـع  بالتعـاون  أنشـئ  خـري 
“خبـز بخبـز” الرتغاليـة، وكفرصـة عمل 
أزمـات  ظـل  في  بـه،  العاملـين  لاجئـين 
اقتصاديـة وبطالـة يعـاني منهـا المجتمـع 
المضيـف، مـا زالـت آثارهـا تتجـى عـى 

أنفسـهم. الرتغاليـين 
الفئـات  أكـر  المـروع  واسـتهدف 
المتـررة مـن الحـرب، بحسـب الحريري، 
البيـوت”،  الشـباب و”سـتات  فئـة  وهـي 
أو  حياتهـن  في  خـرة  يمتلكـن  لا  ممـن 
لكنهـن  سـجلهن،  في  جامعيـة  شـهادة 
كـن  الـذي  المجـال  في  رصيـدًا  يملكـن 

بيوتهـن. في  بإتقـان  عليـه  يعملـن 
أمـا الشـباب الصغـار الذيـن خرجـوا من 
الحـرب بـا حرفـة أو علـم، فوجـدوا في 
المـروع فرصـة متميـزة لاكتسـاب اللغـة 
والاندمـاج في المجتمـع الرتغـالي، إضافة 
لحياتهـم  حرفـة  منهـم  قسـم  لتعلـم 

. لمسـتقبلية ا

من الصفر إلى قمة النجاح
يعـد مـروع المطعـم خطـوة نحـو دمـج 
الاجئين، سـواء مـع ضيوفه ممـن يقفون 
في طوابـر الانتظار للدخـول، أو العاملين 
يشـكلون  الذيـن  الرتغاليـين  مـن  فيـه 

نسـبة ضئيلـة أمـام الأغلبيـة السـورية.
وأصبـح مقصدًا لسياسـيين أوروبيين، واعتر 
رئيـس الـوزراء الرتغـالي، أنطونيو كوسـتا، 
في زيـارة إلى المطعـم في 30 مـن كانـون 
الثـاني 2018، أن الفكـرة “مثـال للنجـاح”، 
مؤكـدًا أن الهـدف مـن زيارتـه ليسـت فقـط 
التأكيـد عى ضـمان الحماية لاجئـين فقط، 
بـل إن “النـاس يمكـن أن يسـتأنفوا ويجدوا 

طريقتهـم الخاصـة بالحياة”.
المركـز  عـى  الرتغـالي  المطعـم  وحصـل 

السـفارة  أجرتهـا  مسـابقة  في  الأول 
“لأفضـل  الرتغـال  في  الأمريكيـة 
وتلقـى   ،2017 تمـوز  في  مـروع”، 
سـداد  في  أسـهم  ماليـًا  مبلغًـا  بالمقابـل 

تمويلـه. ديـون 
التأثـر  مـن  الصعوبـات  لحاجـز  بـد  ولا 
عـى المشـاريع الحديثـة، إذ عصفت الأزمة 
الماليـة ببدايـات تأسـيس “مزة” وتسـببت 
كحـال  حالهـا  وكان  افتتاحـه،  بتأخـر 
صعوبـات التواصـل مـع المجتمـع الجديد 
فالاجئـون  لثقافتـه،  إضافـة  ولغتـه 
العاملـون بـه لم يكونـوا عـى علـم بلغـة 

وأجوائـه. البلـد 
أما صيـت المطعـم الإيجـابي فأثـر بتغير 
الرتغاليـين،  المواطنـين  بعـض  مواقـف 
الذيـن زاروا المطعـم رغـم مواقفهـم غـر 
الموافقـة عـى فكـرة الهجـرة واللجوء إلى 

. هم بلد

الغربة كربة.. فلنطبخ
السـوريات  النسـاء  مـن  كثـر  تفاجـأت 
بكـم هائـل مـن الوقـت لا تعلمـن كيفيـة 
“أم  كحـال  مفيـد،  نحـو  عـى  اسـتغاله 
النسـاء  بـين  صيتهـا  ذاع  التـي  حامـد” 
مطبـخ  افتتاحهـا  إثـر  السـعوديات، 
“السـفرة الشـامية” منـذ أكـر مـن ثاث 
سـنوات، وجـدت به ما يسـد فـراغ الوقت 
الـذي كانـت تعانيـه وأخمـد كذلـك نران 
الأهـل  مـن  والحرمـان  والغربـة  الفـراق 

سـوريا. في  والجـران 
إنهـا  بلـدي  لعنـب  حامـد”  وتقـول”أم 
مـع  الخارجيـة  عاقاتهـا  في  توسـعت 
المحيـط السـعودي، حتـى أضحـت تعتذر 
عـن عـدم تلبيـة كثـر مـن الطلبـات التي 

تأتيهـا.

“ملكة المطبخ” تكسر الصورة النمطية
ــة  ــورة نمطي ــه ص ــكل في ــت تتش وفي وق

العــرب  بــين  تربــط  الغــرب  لــدى 
ــين دور  ــاب، كان لاجئ ــلمين والإره المس
كحــال  الصــور،  هــذه  اســتبدال  في 
برلــين  إلى  الســوري  المطبــخ  ســفرة 
ملكــة جزمــاتي، والتــي عملــت عــى 
ــة  ــرأة الســورية الفاعل ترســيخ صــورة الم
والقــادرة عــى الاندمــاج بســوق العمــل، 
وســائل  في  إظهارهــا  عــى  وعملــت 
الإعــام العالميــة، وعززتهــا بوصولهــا إلى 
إدارة مطبــخ مهرجــان برلــين الســينمائي.

لقبهـا  وهـو  المطبـخ”،  “ملكـة  وجـدت 
عنـد معجبيهـا، في الطعـام لغة مشـركة 
في  العـالم،  شـعوب  جميـع  بـين  تجمـع 
أمثـال هـذه المشـاريع  ظـل عـدم حاجـة 
إلى رأس مـال كبـر، لكنهـا صدمـت مـن 
اسـتخفاف بعـض الضيـوف بكونها لاجئة 
سـورية وصلـت إلى أعـى درجـات سـلم 
النجـاح، كأحـد صحفيـي مجلـة “فـوغ” 

الـذي لم يكـن متحمسًـا كثـراً لمحـاضرة 
تعريفيـة بكتابهـا عن الطبـخ، إلا أن المجلة 
أفـردت بعـد المقابلـة معها سـت صفحات 

بجزمـاتي. للتعريـف 
ولم تعمـل جزمـاتي بشـهاداتها في الأدب 
العـربي أو العاقـات الدوليـة، بـل آثـرت 
الدخـول في غـمار الطبـخ والخـروج مـن 
الاجتماعيـة  الدولـة  مسـاعدات  نطـاق 
الممنوحـة لاجئـين، لتصبح، وفـق حديثها 
دفـع  في  للألمـان  نـدًا   ، بلـدي  لعنـب 
الرائـب المرتبـة عـى العمـل، وشـددت 
أن عـى النسـوة السـوريات العمل بشـكل 

الإيجابيـة. الصـورة  لإثبـات  مضاعـف 
النسـاء  أكـر  لقافلـة  وانضمـت جزمـاتي 
ضمـن  الألمـاني  المجتمـع  في  المؤثـرات 
متحـف الثقافـة الأوروبيـة الـذي أقامتـه 
النسـاء  بأكـر  للتعريـف  ألمانيـة  باحثـة 
وزينـت  الألمـاني،  بالمجتمـع  المؤثـرات 
العـرض  فـرة  خـال  حائطـه  صورتهـا 

أشـهر. لثاثـة  الممتـدة 
أصحابـه  يحـاصر  حتـى  العمـل  يتزاحـم 
دون السـماح لهم بنشـاطات أخـرى، فرغم 
تجـاوز جزمـاتي السـنتين من عيشـها في 
برلـين، لم تجـد الوقت الـكافي لتعلـم لغة 
عـى  والتعـرف  التجـول  حتـى  أو  البلـد 
أماكنـه وثقافتـه وقوانينـه، ما تسـبب لها 
فغلطـة  المـالي،  الصعيـد  عـى  بمشـاكل 
صغـرة ناتجـة عـن عـدم التعـرف عـى 
الدنيـا  لانقـاب  تكفـي  العمـل  قوانـين 
عـى رأس المسـتثمر، الـذي يعـاني، عـى 
حـد قولهـا، مـن بروقراطيـة متغلغلة في 

معامـات أجهـزة الدولـة.
هـن  وحريـري  وجزمـاتي  حامـد”  “أم 
نمـاذج للعرات، مـن السـوريات المبدعات 
العـالم، وعـى اختـاف دوافعهـن  حـول 
للعمـل، أسـهمن في نقـل المطبـخ والثقافة 
والمجتمـع  للنسـاء  المرقـة  والصـورة 

الاغـراب. بـاد  إلى  السـوري 

اللواتي يقبعن في سـجون نظام الأسـد. 
إن اعتقالـه للفتيات والنسـاء وتهديدهن 
بشـكل دائـم بالتعذيـب والاغتصاب هو 

انتقـام من الشـعب السـوري برمته”.
واعتـرت الدكتـورة رغـداء أن المطالبة 
بالمعتقـات “أمـر أخاقـي” لا يخـص 
"كل  يخـص  بـل  فقـط،  السـوريين 
الأرض"،  وجـه  عـى  شريـف  إنسـان 
موضحـة “هنـاك في السـجون فتيـات 
يعـرف  لا  سـنوات،  منـذ  معتقـات 
مـكان  عـن  ولا  شـيئاً  عنهـن  ذووهـم 
وجودهـن، هنـاك أمهـات ولـدن داخل 
الحيـاة  رأوا  وأطفالهـن  الزنزانـات 

الظـام”. داخـل  الأولى  للمـرة 
ومـن المقـرر أن تعـود قافلـة “ضمـر 
الإنسـان” إلى اسـطنبول عقـب وصولها 
إلى الريحانيـة عـى الحـدود الركيـة- 
السـورية، بعد زيارة النسـاء المشـاركات 
لأحـد المخيـمات، وفق مـا قالت منسـقة 

الحملـة نـور الهـدى حجازي.

أرقام عن المعتقلات
في  المعتقـات  السـوريات  عـدد  يقـدر 
حسـب  السـوري،  النظـام  سـجون 
الإحصائيـات الرسـمية وغـر الرسـمية، 
آلاف  ثمانيـة  بنحـو   ،2011 آذار  منـذ 
معتقلـة، 43 منهن قتلن تحـت التعذيب، 
وفـق إحصائيـات صـادرة عن “الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان”، في 8 من 

الحـالي. آذار 
السـورية  الحقوقيـة  المنظـمات  أن  إلا 
تقدر عـدد السـوريات اللـواتي تعرضن 
لاعتقـال التعسـفي والاختفـاء القسري 
بنحـو 13500 امـرأة، منـذ عـام 2011 

وحتـى نهايـة 2017.
وتشـر الشـبكة السـورية إلى تعـرض 
التابعـة  الاحتجـاز  مراكـز  في  الإنـاث 
للنظام السـوري إلى أصنـاف من الإهانة 
والشـتائم والـرب والتعذيـب الوحي 
حتـى  الاعتقـال  لحظـة  منـذ  الممنهـج، 
وصـول المعتقلـة إلى مركـز الاحتجـاز.

العنف الجنسي كوسيلة تعذيب
في  المعتقـات  تعـرض  قضيـة  تطـرح 
سـجون النظـام لاغتصـاب في المحافل 
الدوليـة بين حـين وآخر، وتشـغل الرأي 
العـام وتلقـى موجة مـن التنديـدات ثم 
سرعـان مـا تختفـي في دوامـة الأزمات 

السـورية المنسـية.
تشـر الأرقـام إلى ارتـكاب قوات الأسـد 
والميليشـيات المواليـة لـه مـا لا يقـل عن 
بينهـا  جنـي،  عنـف  حادثـة   7699
قرابـة 864 حادثة حصلـت داخل مراكز 
الاحتجـاز، ومـا لا يقـل عـن 432 حالة 
الــ  دون سـن  لفتيـات  عنـف جنـي 
آذار  حتـى   2011 آذار  منـذ  عامًـا   18
2018، وفـق تقريـر صادر عن الشـبكة 

السـورية لحقـوق الإنسـان.
التقرير أشـار إلى أن السـجانين يلجؤون 
إلى اغتصـاب النسـاء كوسـيلة للتعذيب، 
عـن  الـدولي  المجتمـع  عجـز  وسـط 

تحقيـق أي إنجـاز بهـذا الصـدد.
وبالحديـث عـن العنف الجنـي، نظمت 
اسـطنبول  في  الريطانيـة  القنصليـة 
نـدوة، حرتهـا عنـب بلـدي بتاريخ 1 
مـن آذار 2018، تحـت عنـوان “العنـف 
والنزاعـات”،  الأزمـات  في  الجنـي 
وعـودًا  المنظمـون  خالهـا  وأطلـق 
مـن  والحـد  السـورية  المـرأة  بتمكـين 

بحقهـا. المـمارس  الجنـي  العنـف 
لـورد أحمـد، المبعـوث الخاص لرئيسـة 
الـوزراء الريطانيـة تريـزا مـاي، قـال 
خـال الندوة إن بـاده أطلقت خطة، في 
كانـون الثـاني المـاضي، لتمكين النسـاء 
خاصـة في وقـت الأزمـات والنزاعـات، 

كونهـن عـادة الفئـة الأكر تـررًا.
تسـوية  تتضمـن  الخطـة  أن  وأضـاف 
تحقيـق  والوسـاطة، وضـمان  الـراع 
العدالـة ومحاسـبة كل مرتكبـي العنـف 
الجنـي، خاصـة في سـوريا والعراق، 
وتابع “نسـاند كل المنظـمات التي تعمل 
الجنـي  العنـف  مـن  الناجيـات  مـع 

والجسـماني”.

قبيـل  أحمـد،  لـورد  المبعـوث  واجتمـع 
الندوة، بسياسـيات وناشـطات سوريات 
لبحـث حماية حقـوق المـرأة في الراع، 
في  والنسـاء  الفتيـات  أن  إلى  مشـراً 
غرهـن  مـن  أكـر  يتـررن  سـوريا 
لعنـف  ويتعرضـن  الحـرب،  بسـبب 
عـى  ويجـرن  وجسـماني،  جنـي 

المبكـر. والـزواج  الدعـارة 
 1.5 المملكـة  تخصيـص  عـن  وأعلـن 
مليـون جنيه إسـرليني لتمكين النسـاء 
السـورية  السياسـية  العمليـات  في 
مسـتقباً، بما يوفـر لهن ظـروف تعليم 

مناسـبة.

)AFP( طباخات في مطعم  "مزة" بالبرتغال

عنب بلدي - درعا 

دورة  مـن  إقبـال  السـيدة  انتهـت 
التـي احتضنتهـا  الإسـعاف الأولي، 
درعـا،  ريـف  في  جاسـم  مدينـة 
وتقـول إنهـا تعلمت مـا يمكنها من 
التـي تعـاني مـن  مراقبـة والدتهـا 

الدائـم. الضغـط  ارتفـاع  مـرض 
وحصلـت إقبال إلى جانب 20 سـيدة 
حـضرن الـدورة، على شـهادات من 
المحـلي  المجلـس  في  المـرأة  مكتـب 
التدريبـات  رعـى  الـذي  للمدينـة، 
للمنتسـبات،  الشـهادات  وسـلم 
الخميـس 8 من آذار، بحسـب محمد 

الحلقـي، نائـب رئيـس المجلـس.
لأختـي  سـيرومات  "ركبـت 
لعنـب  السـيدة  وجـارتي"، تضيـف 
بلـدي، مشـيرةً إلى أنهـا تعلمت ذلك 
خـال الـدورة، مردفـةً "المعلومـات 
النظريـة والتطبيق العملي أسـهمت 
في تطويـر مهاراتنـا وخاصـة فيا 
التـي  المؤقتـة  بالإسـعافات  يتعلـق 

المنـزل". في  تنفيذهـا  يمكننـا 
الـدورة  فـإن  الحلقـي  وبحسـب 
اسـتمرت على مـدار شـهر ونصف، 
أدارتهـا  جلسـات  ثمـاني  بمجمـل 
مـن  انتدبـت  مختصـة  ممرضـة 
المنطقة،  مستشـفى "الرضوان" في 
وتضمنـت تدريبات على الإسـعافات 
في  تسـتمر  سلسـلة  مـن  كجـزء 

المقبلـة. الأيـام 
سـعى المجلـس "لضـان أن تصبح 

عـلى  قـادرة  المنـزل  داخـل  المـرأة 
أي  مـع  صحيـح  بشـكل  التـصرف 
عـارض صحي"، وفـق تعبـير نائب 
رئيسـه، ويشـير إلى أنـه "توقعنا أن 
يكـون الإقبـال قلياً ويحـضره فقط 

أعضـاء المكتـب وأقاربهـم".
تدريبــات  الــدورة  وتضمنــت 
ــرارة،  ــط والح ــاس الضغ ــلى: قي ع
الطريقــة المثــلى لإعطــاء الإبــر 
بأنواعهــا كافــة، فتــح الوريــد، 
ــه،  ــى علي ــق والمغم ــعاف الغري إس
ــف  ــروق والنزي ــع الح ــل م التعام
الأربطــة  تمــزق  والكســور، 

الجــروح. وخياطــة 
تكـرار  ورغـم  أنـه  الحلقـي  ويـرى 
المضمـون في معظـم الـدورات، "إلا 
يمكـن  ولا  حـرب  مرحلـة  في  أننـا 
يحصـل"،  أن  يمكـن  مـا  توقـع 
المسـجات  "بعـض  أن  إلى  لافتًـا 
كـن متقدمـات لوظائـف ويحتجـن 

الحضـور". شـهادة 
ــة  ــي، رئيس ــمر الحاج ــت س ولفت
ــب  ــا لعن ــرأة، في حديثه ــب الم مكت
في  بــدأت  الــدورات  إن  بلــدي، 
ــاضي  ــاني الم ــون الث ــن كان 17 م
ــذي  وانتهــت في 18 مــن شــباط ال
ــهادات  ــح الش ــاء من ــم ج ــاه، ث ت

للحــاضرات.
ومن المقـرر أن يبـدأ المجلـس دورته 
أسـبوعن،  قرابـة  بعـد  المقبلـة 
عـدد  قـدّرت  التـي  الحاجـي،  وفـق 

سـيدة.  30 بقرابـة  المسـجات 

دورة إسعاف أولي لنساء 
مدينة جاسم في درعا

استهدف المشروع 
أكثر الفئات المتضررة 
من الحرب، وهي 
فئة الشباب و”ستات 
البيوت”، ممن لا 
يمتلكن خبرة في 
حياتهن أو شهادة 
جامعية في سجلهم

 7699
حالة عنف جنسي

 8000
المعتقلات في سجون 

النظام السوري

 432
حالة عنف جنسي 

لفتيات دون سن الـ 18

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
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ما الذي تعرفه عن دواء

غرافول

غرافـول Gravol هـو اسـم تجـاري لعقـار 

الديمنهيدرينـات  ومـادة  ديمينهيدرينـات، 

من العوامـل المضادة للقـيء، ومن مضادات 

الهيسـتامين، لهـا تأثـر مثبـط لعمـل مادة 

الأسـتيل كولـين في الدمـاغ والأذن الداخلية 

والقـيء  الغثيـان  فتخفـف  )الدهليـز(، 

والدوخـة والـدوار، كما تؤثر في مسـتقبات 

الدمويـة  الأوعيـة  في    H1 الهيسـتامين 

والتنفـي. الهضمـي  والسـبيل 

يسـتخدم  ديمينهيدرينـات  فـإن  ولذلـك 

التاليـة:  للحـالات 

للوقاية من دوار البحر والسفر.

للمعالجـة العرضيـة مـن الـدوار والغثيـان 

منيـر  داء  مـرض  عـن  الناتـج  والإقيـاء 

الدهليـزي. والـدوار 

للتخفيـف مـن حـالات الغثيان والقـيء التي 

يكـون سـببها العـاج بالأشـعة أو العـاج 

. وي لكيما ا

معلومات صيدلانية
يتوافـر غرافـول في الصيدليـات عى شـكل 

حبـوب فمويـة بعـدة عيـارات )15 – 50 – 

 15( للأطفـال  فمـوي  ملـغ( وسـائل   100

ملغ/5مـل(، وتحاميل شرجيـة )25 – 100 

. ) ملغ

ارتبـاط  دون  وقـت  بـأي  الجرعـة  تؤخـذ 

بأوقـات الطعـام، وتبـدأ الفعاليـة بعـد 30 

دقيقـة مـن أخذها، لذلـك يجب أخـذ غرافول 

قبـل مـدة لا تقل عـن 30 دقيقة من السـفر، 

الجرعة:  وتبلـغ 

 25-12,5 سـنوات:   5-2 بعمـر  للأطفـال 

6-8 سـاعات )الجرعـة القصـوى  ملـغ كل 

ملغ/اليـوم(.  75

للأطفـال بعمـر 6-12 سـنة: 25-50 ملـغ 

 150 6-8 سـاعات )الجرعـة القصـوى  كل 

ملغ/اليـوم(.

4-6 سـاعات  50-100 ملـغ كل  للبالغـين: 

400 ملغ/اليـوم(. )الجرعـة القصـوى 

تحذيرات
قـد تحدث بعـض الآثـار الجانبية عند 

التأثـر  نتيجـة  الـدواء  اسـتخدام 

الكولينـي،  للفعـل  المضـاد 

وجفـاف  التشـوش،  وتشـمل 

الرؤيـة،  وتغيـم  الفـم، 

التبـول، إضافة  ومشـاكل في 

صـداع،  حـدوث  لاحتـمال 

بطنـي. وألم  ونعـاس، 

سـنتين،  عمـر  تحـت  الـدواء  يعطـى  لا 

ويفضـل تخفيـف الجرعـة لكبار السـن لأن 

احتـمال ظهـور التأثـرات الجانبيـة كبـر.

لم يتـم تحديد سـامة اسـتعمال هـذا الدواء 

خـال الحمل، كـما أنه ينتقـل إلى حليب الأم 

ومـن الممكـن أن يؤثـر عى الطفـل الرضيع، 

قبـل  مـن  اسـتخدامه  تجنـب  يفضـل  لـذا 

والمرضعات. الحوامـل 

يمنـع اسـتخدام غرافـول عند وجـود الزرق 

مزمنـة  رئويـة  أمـراض  أو  )غلوكومـا(، 

كالتهـاب القصبـات المزمـن، أو عنـد وجـود 

صعوبـة تبول نتيجـة ضخامة الروسـتات.

-

د. كريم مأمون  

ومـع أن هذا التشـوه لا يسـبب مشـاكل 
في البـول إلا أنـه يـؤدي إلى خلـل في 
عمليـة إنـزال البول، كذلك قـد يؤدي إلى 
صعوبـة في عمليـة الإنجـاب مسـتقباً 

إذا لم يجُـر إصاحـه عنـد الصغر.

ما أسباب تشوه الإحليل التحتي؟
إن السـبب الرئيـي لحـدوث الإحليـل 
التحتـي مـا زال غـر معـروف، ولكـن 
يعد السـبب الوراثي من أشـهر الأسباب 
حتـى الآن، كذلـك التلـوث أثنـاء فـرة 
الحمـل، إذ تظهـر عاقـة بـين تعـرض 
الأمهـات لمسـتويات مرتفعـة مـن مادة 
الفتالايـت )وهي مـن الكيماويات البيئية 
الموجودة في صناعات الباسـتيك( وبين 
إصابـة الأجنة الذكور بالإحليـل التحتي، 
ومـن المسـببات المحتملة الأخـرى تناول 
للحمـل  مناسـبة  غـر  أدويـة  الحامـل 
كالعاج بالروجيسـرون أثنـاء الحمل، 

وكذلـك زواج الأقـارب.

ما أنواع الإحليل التحتي؟
لتشـوه  مختلفـة  أنـواع  عـدة  هنـاك 
الإحليـل التحتي، وهذا يرجـع إلى مكان 

فتحـة مجـرى البـول، فمـن الممكـن أن 
تكـون أسـفل نهايـة القضيـب مباشرة، 
وهـو أشـيع الأنـواع، حيـث يشـكل من 
50 إلى %70 مـن الحـالات، كـما يمكن 
في  البـول  مجـرى  فتحـة  تكـون  أن 
منتصـف القضيـب مـن الأسـفل، كذلك 
مـن الممكـن وجودها مـا بـين القضيب 
وكيـس الصفن، أو في كيـس الصفن، أو 
أسـفل كيـس الصفـن وهو مـن أصعب 

أنـواع الإحليـل وأقلهـا حدوثاً.

كيف يتم علاج هذا التشوه؟
كثـراً يحتـار الأهـل بتحديـد الطبيـب 
المختص بعاج تشـوه الإحليـل التحتي، 
ونؤكـد هنـا أن طبيـب جراحـة الأطفال 
وبالأخـص طبيـب الجراحـة التجميليـة 
عنـد الأطفـال هـو الأكـر قـدرة عـى 

إصـاح هـذا التشـوه.
ويكـون العـاج بالجراحـة التصنيعيـة 
التـي تهـدف إلى مـد صماخ البـول إلى 
رأس حشـفة القضيـب وإحـداث مظهر 
القضيـب المختـون الطبيعـي، ويفضـل 
إجراؤهـا للطفـل مـا بـين عمـر سـتة 
و18 شـهراً، وعـادة تتـم هـذه العمليـة 
عـى مراحـل: تقويم القضيـب وتحويل 
فتحـة القناة البوليـة إلى رأس القضيب، 

إجـراء فتحـة في رأس القضيـب، إجراء 
الختـان أو تغطية القلفـة، إقفال الفتحة 

الطبيعية. غـر 
وننبـه هنـا إلى أنـه يمنع إجـراء الختان 
)الطهـور( عنـد الطفل المصاب بتشـوه 
الإحليل التحتـي لأن الإصـاح الجراحي 
يحتـاج إلى نسـيج القلفـة عنـد إجـراء 

. لعملية ا
وعنـد مغـادرة الطفل المشـفى سـيكون 
للبـول وذلـك لتفـادي  هنـاك قسـطرة 
مامسـة البول لجرح العملية، وسـتبقى 
أيـام   10  -  7 القسـطرة حـوالي  هـذه 

إزالتها. تتـم  حتـى 
في بعـض الأنـواع النـادرة مـن الإحليل 
التحتـي التـي تكـون فيها فتحـة البول 
قـد  الصفـن  وكيـس  القضيـب  بـين 
يتعـذر تحديـد جنـس المولود بالكشـف 
جـراح  دور  هنـا  ويـأتي  الخارجـي، 
الحالـة وعاجهـا  الأطفـال بتشـخيص 

كجـزء مـن عمليـة تحديـد الجنـس.
بشـكل عـام، عمليـات إصـاح تشـوه 
الإحليـل التحتـي عنـد الأطفـال ناجحة 
لأكـر  نجاحهـا  نسـبة  وتصـل  جـدًا، 
مـن %95، وغالبًـا تتـم الجراحـة عى 
مرحلـة واحـدة، إلا في بعـض الأنـواع 
التـي تكـون فيهـا فتحـة مجـرى البول 

بالقـرب مـن كيـس الصفن فيتـم إجراء 
الجراحـة عـى مرحلتين يفصـل بينهما 

مـن ثاثة إلى سـتة أشـهر.

الإحليل التحتي
تشوه ولادي شائع يمكن علاجه

هناك العديد من العيوب الخلقية التي تشاهد في القضيب الذكري عند الأطفال حديثي الولادة، 
ولكن أشهر هذه العيوب وأكثرها حدوثًا وجود فتحة مجرى البول أسفل المكان الطبيعي في 

نهاية القضيب، وهو ما يسمى "الإحليل التحتي".

ربطـت دراسـة دوليـة حديثـة بـن 
بشـكل  التنظيـف  مـواد  اسـتخدام 
منتظـم، واحتـال تدهـور وظائـف 
الرئة لدى النسـاء مع مـرور الوقت.

باسـتخدام  أنـه  الباحثـون  ولاحـظ 
التنظيـف مـرة واحـدة  المـرأة لمـواد 
أقـل تقديـر تكـون  أسـبوعيًا عـلى 
عرضـة للخطـر أكـر مـن نظيرتهـا 
التـي لا تفعـل ذلـك، وفـق مـا نقلت 
مـن   9 الجمعـة  “رويـرز”،  وكالـة 

آذار.
واعتـبر الدكتور أويسـن سـفانس، 
جامعـة  في  البحـث  فريـق  قائـد 
نقـاش  أن  بالنرويـج،  "برجـن" 
لمعرفـة  ضروري  الموضـوع  هـذا 
الكياويـات التي نسـتخدمها وكيف 
تنظـف  النـاس  كـون  علينـا،  تؤثـر 

وأسـبوعيًا. يوميًـا  منازلهـا 
وشـارك في الدراسـة التـي أجراهـا 
باحثـون من جامعـة “برجن” 6200 
شـخص، موزعـن عـلى 22 مركـزاً 
ضمـن  أوروبـا،  غـربي  في  طبيًـا 
مسـح “صحة الجهـاز التنفي في 

الأوروبي”. المجتمـع 
لفحـوص  المشـاركون  وخضـع 
وظائـف الرئـة، وأجابـوا عـلى ثاثة 
 20 اسـتطاعات جـرت عـلى مـدار 

عامًـا.
نصـف المشـاركن كانوا من النسـاء، 

أعارهـن في منتصـف الثاثينيـات، 
إنهـن  قلـن  النسـاء  مـن  و85% 
في  بأنفسـهن،  منازلهـن  ينظفـن 
 8.9% مهنـة  التنظيـف  كان  حـن 
مـن النسـاء المشـاركات، و%1.9 من 

الرجـال.
وبعـد مراقبـة اسـتمرت لعقدين منذ 
أن  الباحثـون  وجـد  الدراسـة،  بـدء 
وظائـف الرئـة لـدى النسـاء اللواتي 
أو  شـخصيًا،  منازلهـن  ينظفـن  لا 
يعملـن في هـذا المجـال، كانـت في 
تراجـع أبطأ مـن نظيراتهـن اللواتي 

ذلك. يفعلـن 
لـدى  أسرع  التدهـور  كان  بينـا 
النسـاء اللواتي يسـتخدمن منظفات 
عـن طريـق الرش مـرة واحـدة على 
الأقـل أسـبوعيًا، وأكـر سرعـة لدى 

العامـات في مجـال التنظيـف.
بـن  رابطـًا  الدراسـة  تجـد  ولم 
اسـتخدام المنظفـات وتراجع وظائف 
الرئـة لـدى الرجـال، لكـن الباحثـن 
أرجعـوا ذلـك إلى قلـة عـدد الرجـال 
العاملـن في مهنـة التنظيف مقارنة 

بالنسـاء.
تأثـير  أن  إلى  الباحثـون  وأشـار 
النسـاء  رئـة  عـلى  المنظفـات 
العامـات في التنظيـف، أقـل نوعًـا 
مـا مـن أثـر تدخـن علبة سـجائر 

عامًـا.  20 لمـدة  يوميًـا 

وظائف الرئة لدى النساء 
تتراجع بسبب المنظفات

ما المقصود
 بالإحليل التحتي؟

فيـه  تكـون  ولادي  تشـوه  هـو 
فتحـة التبول )الصـماخ البولي( 
عـى الوجـه البطنـي للقضيـب 

أسـفل المـكان الطبيعـي لهـا. 
تبلغ نسـبة حـدوث هذا التشـوه 
4 مـن كل 1000 مولـود ذكـر، 
وعـادة يكـون تشـوهًا معـزولًا، 
إلا أنـه قـد يرافق بحـالات قليلة 
هبـوط  عـدم  أو  فتـق  بوجـود 

الخصيتـين.
وغالبًـا يكـون هناك تطـور غر 
كامل للحشـفة، إذ تكـون القلفة 
عى الوجـه الظهـري والجانبين 
مـن  تغيـب  بينـما  للقضيـب 
الناحيـة البطنية، وقـد نجد عند 
بعـض الأطفـال المصابـين حباً 
يـؤدي لانحنـاء القضيـب للجهة 

الانتصاب. عنـد  البطنيـة 
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عنب بلدي - تميم عبيد 

مواقـع  أشـهر  أفضـل  عليـك  نعـرض 
لبيـع الصـور وربح المـال مـن خالها، 
وتعتـر هـذه المواقع مـن أكـر المواقع 
مـن  المايـين  بشـهادة  الموثوقـة، 

لمسـتخدمين. ا

قبل البيع
عاليـة،  بدقـة  جيـدة  صـورة  التقـط 
الصـور التي سـتبيعها يجـب أن تكون 
احرافيـة وبإضـاءة مناسـبة، فـا أحد 
لشـخص  رديئـة  صـورة  شراء  يـود 
مبتـدئ، لـذا حـاول إظهـار التميز في 
أعمالـك، هـذا مـا سيسـاعدك في بنـاء 
سـرة ذاتية قويـة تظهر أمـام الزبائن، 
فتسـتطيع الحصـول عـى نسـبة أعى 

في مبيعـات صـورك شـيئاً فشـيئاً.
بعض المواقـع لا تقبل إلا الصـور فائقة 
القاعـدة في جـودة  وتعـرف  الجـودة 
الصـورة برؤيتهـا بالحجـم الطبيعي أو 
بتكبرهـا %100 لماحظة مـا إذا كانت 
هنـاك اهتـزازات أو تشـويش في جميع 

الصورة. أجـزاء 
معظـم المصوريـن المحرفـين يقومون 
بأحـد  الصـور  عـى  بالتعديـل 

أو   Lightroom الكمبيوتـر،  برامـج 
هـذا  سـيمكنك  وغرهـا،   Photoshop
تسـتطيع  لا  تأثـرات  إضفـاء  مـن 
تطبيقهـا في الواقـع، لتجعـل صـورك 

احرافيـة. أكـر 
عمولـة  المواقـع  هـذه  معظـم  تعطـي 
كل  عـن  و50%   30 بـين  تـراوح 
وفي  صـورك،  لإحـدى  بيـع  عمليـة 
بعـض المواقـع تزيـد عمولتك كلـما زاد 
عـدد مـرات الـراء، لا يمكنـك المطالبة 
مجموعهـا  يصـل  أن  قبـل  بعمولتـك 
الأقـل في معظـم  50 دولارًا عـى  إلى 
المواقـع، وأسـهل طريقة لتحويـل المبلغ 
إليك هـو عن طريـق PayPal، وتختلف 
قوانـين وشروط الدفع مـن موقع لآخر، 

فاحـرص عـى قراءتهـا جيـدًا. 
وهـذه قائمة مـن عـدة مواقـع مختارة 

يمكنـك بيـع الصـور فيها:

iStockphoto.com
التجمـع  بمثابـة  الموقـع  هـذا  يعتـر 
للمصوريـن مـن أنحـاء العـالم كافـة، 
الجميـل فيـه أن الجميع يمكنهـم اتباع 
الصـور  الموقـع بمواصفـات  تعليـمات 
الأكـر طلبًـا وإرسـالها والبـدء ببيعها 
مبـاشرة، وسـيدفع لك نسـبة تصل إلى 

%20 أو أكـر مـن مبيعـات صـورك، 
مـن  الكثـر  لعـرض  سـتحتاج  لكنـك 
الصـور لتجعـل من ذلـك عمـاً مجدياً، 
ولتكـون مثـل الكثـر مـن المصوريـن 
الذيـن يكسـبون عيشـهم مـما يبيعونه 
النـاس  لمايـين   istockphoto عـى 
حـول العـالم، كـما يمكنـك هـذا الموقع 
مـن بيـع الفيديوهـات الخام والرسـوم 

الجرافيكيـة. والتصاميـم 

shutterstock.com
مـع كل عمليـة شراء لصـورك في هـذا 
مبلـغ  عـى  تحصـل  سـوف  الموقـع 
أرباحـك  وصـول  عنـد  لكـن   ،0.25$
مكسـبك  يرتفـع  سـوف   500$ إلى 
السـبب   ،0.33$ إلى  تنزيلـه  كل  مـن 
في أن Shutterstock يدفـع أقـل مـن 
المواقـع الأخـرى هـو لأن الموقـع يعطي 
اشـراكات مجانيـة لعمائـه البارزيـن 
مـن  الكثـر  بـراء  يقومـون  الذيـن 
الصـور، لكـن مع وجود أكـر من 500 
ألـف مشـرك يعتر هذا الموقـع الأفضل 
والتصاميـم  الصـور  لبيـع  والأسرع 
لـذا  الفيديـو،  ومقاطـع  الجرافيكيـة 
فزبائـن الموقع معظمهم مـن المصممين 
ومحـرري المجـات والرسـامين الذيـن 

باشـراكات  الموقـع  في  يسـجلون 
شـهرية.

Fotolia.com
بـين  مـن  واحـدًا  الموقـع  يعتـر هـذا 
أكـر المنصـات الخاصـة ببيـع الصور 
عى شـبكة الإنرنـت، يسـتعمله الآلاف 
مـن المسـتخدمين لبيـع صورهـم عليه، 
يمكنـك ربح مـن $0.25 حتـى 0.40$ 
مـن كل صـورة لـك يتـم بيعهـا عـن 
لديـه اشـراك  طريـق حسـاب عميـل 
شـهري، ويمكنـك سـحب أرباحـك عند 

وصـول المبلـغ إلى $50 فقـط.
الموقـع  هـذا   Adobe شركـة  اشـرت 
 Adobe مؤخـراً ودمجته مـع متجرهـا
إليـه بعـض المزايـا. Stock وأضافـت 

مـن الـروري الحصول عـى موافقة 
صـورك  في  الظاهريـن  الأشـخاص 
عـى بيـع صورهـم، موافقـة موقعـة 
منهـم تظهـر بوضـوح أنهم يسـمحون 
لـك بتـداول الصـورة تجاريـًا، ويمكنك 
البحـث عـن نمـوذج جاهـز للموافقـة 
الخطيـة وتحميله مـن الإنرنـت، اكتب 
محـرك  في   model release form

البحـث جوجـل لتجـده.

والأديـب  الفيلسـوف  قـدّم 
الفرنـي، ألبير كامـو، في روايته 
آخـر  تعتـبر  والتـي  "السـقطة"، 
عمـل أدبي متكامـل لـه، محكمـةً 
للضمـير والأخـاق الإنسـانية بعد 
وخـال  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب 

البـاردة. الحـرب 

ظهـرت  التـي  الروايـة،  فبطـل 
بابتيسـت  "جـان   ،1956 عـام 
مهنـة  في  يعمـل  كامانـس"، 
العاصمـة  في  تائـب"  "قـاضٍ 
الهولنديـة أمسـردام، بعد أن حقق 
نجاحًـا باهـرًا في مهنـة المحامـاة 

باريـس. في 

عـلى  تقـوم  الروايـة  وفكـرة 
في  العـصر  أخـاق  محاكمـة 
مـن  العشريـن،  القـرن  منتصـف 
خـال محاكمـة ذاتيـة يقـوم بهـا 
نفسـه  ويديـن  الروايـة،  بطـل 
وخفـة  ببراعـة  ينتقـل  ثـم  بهـا، 
لإشراك الآخريـن المحيطـن بـه بـ 

الأخاقيـة. "جرائمـه" 

اختـاره  الـذي  الـردي  الأسـلوب 
كان  روايتـه  لتقديـم  كامـو 
بطلـه  أهـداف  مـع  منسـجاً 
أن  يعلـم  فالقـارئ  "كامنـس"، 
البطـل يتحـدث مع شـخص غريب 
تعـرف عليـه في حانة بأمسـردام 
اسـمها "مدينـة المكسـيك"، لكنـه 
لا يسـمع صوت هـذا الغريـب أبدًا.

وبهـذه الطريقـة تحولـت الروايـة 
مطولـة  داخليـة  مناجـاة  إلى 
للبطـل، موجهـة لمسـتمع مـا هـو 
حقيقـة  في  نفسـه  القـارئ  إلا 

الأمـر.

دفـع  فهـو  البطـل،  هـدف  أمـا 
نفسـه،  إدانـة  إلى  محدثـه 
حتـى  بنقائصـه،  والاعـراف 
يتمكـن مـن الشـعور بأنـه أفضـل 
مـن الآخريـن، وهـو مـا يبـدو أن 
القـارئ  مـن  ينتظـره  كان  كامـو 

. نفسـه

تتعلـق  أفـكارًا  الروايـة  وتتنـاول 
والمعنـى  والعدالـة  بالحريـة 
مـن  والحـرب،  والسـلم  والديـن 
عاشـها  أحـداث  مناقشـة  خـال 
"كامنس" في الماضي، كمسـاعدة 
بلطـف  والتعامـل  المحتاجـن، 
ولعبـه  الأشـخاص،  جميـع  مـن 
المعتقـات،  "البابـا" في أحـد  دور 
هـذه  لكـن  العاطفيـة،  وعاقاتـه 
المـرة لا يكتفي بـرد الأحداث كا 
ظهـرت للعيـان فقـط، بـل يتحدث 
عـن دوافعـه الخفيـة، التـي كانت 

بالمجمـل. ومريضـة  دنيئـة 

الروايـة عبـارة عن جلسـة اعراف 
بريئًـا  ليـس  هدفهـا  طويلـة، 
توريـط  إلى  تسـعى  بـل  أيضًـا، 
القـارئ بهـذه الاعرافـات، ودفعه 

بأخطائـه.  لاعـراف 

رواية "السقطة"
لـ ألبير كامو

كتاب

للمخـرج   ”People Like Us“ فيلـم  يتنـاول 
ألكـس كورتزمـان، موضوع عائلـة مفككة لا 
تخلـو حياتها مـن المفاجـآت حتى بعـد وفاة 

الوالد.
وتبـدأ أحـداث الفيلـم بالتصاعـد مـع وصول 
لعـب دوره  الـذي  الابـن “سـام”  إلى  الخـبر 
الممثـل كريس باين، لنشـاهد شـخصًا شـديد 
تجنـب  الوسـائل  بشـتى  يحـاول  الغرابـة 

حضـور مراسـم دفـن والـده.
لابـن  أن  نكتشـف  الفيلـم  أحـداث  وخـال 
عاقة سـيئة للغايـة بوالده، الذي كان شـديد 
القسـوة معـه، ولم يعـنِ به كـا يجب على 

يفعلوا. أن  الآبـاء 
مبيعـات  منـدوب  أصبـح  “سـام”  وكان 
لـشركات كـبرى، وأصبحـت النظـرة الماديـة 
جـزءًا أساسـيًا مـن حياتـه، لدرجـة أن أهـم 
لـه، كانـت  بالنسـبة  شيء في وفـاة والـده 

الـروة التـي ينتظرها منه، لا سـيا وأن الأب 
جـدًا. مشـهور  موسـيقي  مؤلـف 

إلا أن المفاجـأة كانـت بأنـه تـرك رسـالة لـه 
غربـاء،  أشـخاص  مـع  بالتواصـل  توصيـه 
ومنحهـم الـروة التـي تبلغ 150 ألـف دولار، 
وليـس هـذا فقط، بـل والاعتنـاء بهـم أيضًا.
باختـاق  يبـدأ  الديـون  في  الغـارق  الشـاب 
دون  الـروة  عـلى  لاسـتحواذ  المـبررات 
العـودة إلى وصيـة والـده، إلا أنـه تقـرب من 
الأشـخاص المعنيـن بالأمـر، ليكتشـف أن له 

صلـة قرابـة بهـم لم يتوقعهـا في حياتـه.
وبينـا ينقلنـا الفيلـم مـن إدانـة البطـل إلى 
التعاطـف معـه، كـون معاملة والده السـيئة 
الـذي  المخيـف  الشـخص  هـذا  منـه  جعلـت 
يظهـر أمامنـا، يعمل كاتبا السـيناريو جودي 
بالتـوازي  كورتزمـان،  وألكـس  لامبـيرت 
عـلى نقـل مشـاعر المشـاهد مـن الإدانة إلى 

التعاطـف مـع الأب نفسـه.
بتصرفـات  يقـوم  الوالـد  كان  فبينـا 
غريبـة طيلـة حياتـه، لا يمكـن تفسـيرها 
في  كان  لعائلتـه،  بغيـض  بكـره  سـوى 
في  كبـيراً  عذابـًا  يحتمـل  الأمـر  حقيقـة 
خطـأ  لإصـاح  منـه  عاطفيـة  محاولـة 
بحـق  الأيـام،  مـن  يـوم  في  ارتكبـه 
أشـخاص لا ذنـب لهـم في الحيـاة سـوى 

أبنـاءه. كانـوا  أنهـم 
الفيلـم يغوص عميقًـا في القضايـا العائلية، 
ببعـض،  بعضهـم  الأسرة  أفـراد  وعاقـات 
عـن  للبحـث  بدعـوة  أشـبه  يكـون  ويـكاد 
مـبررات لهـؤلاء الأشـخاص الذين يتسـببون 
بـالألم للآخريـن، دون وجـود مـبرر معقـول 
لمـا يفعلونـه، كـون كل إنسـان لا بـد وأنـه 
قـد مـرة بتجربـة صعبـة في حياتـه، غـيرت 

كامـل. بشـكل  شـخصيته  تشـكيل 

“أشخاص مثلنا”..
حكاية الأب الذي لمّ شمل عائلته

  

سينما

لقد حان وقت لتحويل هوايتك في التصوير إلى مصدر للدخل، عن طريق مواقع متخصصة تقدم خدمة بيع 
الصور وعرضها للبيع، للشركات والأفراد الذين يريدون استخدامها في مجلاتهم أو لافتاتهم الطرقية، أو في 

مواقعهم الإلكترونية، هناك فرصة كبيرة لكسب المزيد من المال، أليست هذه وظيفة مسلية؟ 

كيف تربح المال من الصور

حول هوايتك إلى مصدر دخل
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كرواتيا 
الطامحة 

بتكرار تجربة 
“مونديال 98”

تسالي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

أفقي
فيهـا أكـر موانـئ العـالم -  العاصمة . 1

يلية لفنزو ا

تتكلـم الرتغاليـة وإحـدى دول أمركا . 2

بية لجنو ا

سـباق . 3 مسـار   - خاصـة  ممارسـات 

لخيـل ا

أخت الأم - فاز بالسامة والحياة. 4

عكس مدح - أخذ ورد. 5

العاملـون في مجـال المعلوماتية - إعط . 6

باللهجـة المرية

الشـديد الصابـة )معكوسـة( - عكس . 7

د بر

أعطـى توجيهـات لا تقبل الجـدل - رد . 8

وواجـه - ضعف شـديد

معافى. 9

لاعب كرة إنجليزي في نادي ليفربول. 10

عمودي
طيب الرائحة - مشاورة. 1

كب وصب - يكٌتب به. 2

ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة. 3

مجاميـع النقود المدفوعة في المشـاريع . 4

الاسـتثمارية - أكل بنهم

ثلثا كاس - استمررن. 5

حزمة - عنق )معكوسة(. 6

الجسـم . 7 في  حيويـة  عمليـات 

حلـو عكـس   - )متابوليـزم( 

)في . 8 العـالم  في  قمـة  أعـى  رابـع 

) يقيـا فر أ

أتقن - ترك وامتنع. 9

اسـمها. 10 يعنـي  أفريقيـة   دولـة 

)قمة الأسد(
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تنطلـق قرعـة ربـع نهـائي دوري أبطـال 
آذار، في مقـر  16 مـن  الجمعـة  أوروبـا، 
الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم في مدينة 

نيـون بسـويرا.
النهـائي،  ربـع  تقيـد  قواعـد  توجـد  ولا 
عـلى عكـس الـدور 16 الـذي لا يمكـن أن 
يتواجـه فيـه فريقـان مـن نفـس البلد أو 
المجموعـة، وكذلك لا يجـوز أن يتقابل فيه 
فريقان صعـدا كمتصدريـن لمجموعتها.
الربـع  يشـهد  ربمـا  أنـه  ذلـك  ويعنـي 
مدريـد  ريـال  بـن  كاسـيكو  النهـائي 
وبرشـلونة، في حـال تخطـى الباوغرانـا 
تشـيلي في مبـاراة الإياب التي سـتقام 
في الكامـب نـو، أو ديـربي إنكليـزي بـن 
إذا  نشسرسـتي  ومـا  مانشسـريونايتد 
تأهـل اليونايتـد عـلى حسـاب إشـبيلية، 
كذلـك قـد يكـون عشـاق الكالتشـيو على 
موعـد قـوي بـن يوفنتـوس ورومـا إذا 
شـاختار  بوابـة  مـن  الجيالـورسي  عـبر 

الأوكـراني. دونتسـيك 
ووصلـت أربـع فـرق حتـى الآن إلى ربـع 
نهـائي دوري أبطـال أوربـا، أولهـا ريـال 
مدريـد الـذي تأهـل عـلى حسـاب باريس 
في  عليـه  فـاز  أن  بعـد  جيرمـان  سـان 
ذهـاب دور الــ 16 بنتيجـة ثاثـة أهداف 
مقابـل هـدف واحـد، وأعـاد الكـرة في 
الإيـاب بنتيجة هدفـن مقابل هدف 
ليضمـن بطاقـة العبـور إلى ثمـن 

النهـائي.
لحـق  الإنكليـزي  ليفربـول 
الثانيـة  دور  إلى  بالملـي 
عـلى حسـاب بورتـو الـذي 
بخمسـة  الريـدز  سـحقه 
أهـداف نظيفـة في لعبة 
الذهـاب، وتعـادل معـه 
دون أهـداف في لعبـة 
وتخطـى  الإيـاب، 
سـيتي  مانشسـر 
إذ  السـويري  بـازل 
انتـصر السـتيزنس في 
مباراة الذهـاب برباعية 
نظيفـة، إلا أن فـوز بازل 
في الإيـاب لم يحرمـه مـن 

العبـور. بطاقـة 
يوفنتـوس الإيطـالي تأهـل على حسـاب 
مـن  لقاءيـن  بعـد  الإنكليـزي  توتنهـام 
حتـى  المسـابقة  في  المواجهـات  أقـوى 
بالتعـادل  الذهـاب  مبـاراة  فانتهـت  الآن، 
ولكـن  فريـق،  لـكل  بهدفـن  الإيجـابي 
مـن  تمكنـوا  أليغـري  ماسـيانو  رفـاق 
خطـف هدفـن سريعـن ضمنـوا التأهل 

خالهـا. مـن 

أربع مواجهات لحسم المتأهلين إلى ثمن 
النهائي

سـتلعب يومـي الثاثاء والأربعـاء المقبلن 
أربـع مباريـات في إيـاب الدور السـادس 
مـن  وسـيتأهل  البطولـة،  مـن  عـشر 
خالهـا أربـع فـرق إلى ربـع النهـائي، إذ 
سـيحل إشـبيلية ضيفًـا عـلى مانشسـر 
وكان  ترافولـد،  أولـد  ملعـب  في  يونايتـد 
لقـاء الذهـاب انتهـى بتعـادل سـلبي بن 
الفريقـن، فيا سيسـتضيف نـادي روما 
مبـاراة  في  المنتـصر  دونتسـيك  شـاختار 
الذهـاب بهدفن لهـدف الأمر الـذي يجعل 
الأوكـراني أقـرب إلى الـدور المقبـل إلا أن 
روما قـد يقلـب الطاولة ويخطـف بطاقة 
العبـور إذا تمكن مـن الفوز بهـدف مقابل 

شيء. لا 
الـدور  إيـاب  مباريـات  قمـة  وسـتكون 
تشـيلي  مواجهـة  عـشر  السـادس 
الكامـب  في  سـتقام  التـي  وبرشـلونة 
للطرفـن  نـو بحظـوظ شـبه متسـاوية 
بالتأهـل، بعـد أن انتهت مواجهـة الذهاب 
فريـق.  لـكل  بهـدف  الإيجـابي  بالتعـادل 
الكتـان  حظـوظ  تجعـل  قـد  النتيجـة 
أقـرب للتأهل مـن البلوز، ولكن تشـيلي 
سـيصعب المهمة عـلى برشـلونة في حال 

النـادي. بـأرض  هدفًـا  تسـجيله 
وأخيراً سـيواجه بشـكتاش الـركي بايرن 
بطاقتـه  اقتطـع  الـذي  الألمـاني،  ميونـخ 
بمواجهة الذهاب بخمسـة أهـدف نظيفة.

ذهاب دور الثمانية بمسابقة أبطال أوروبا
من المقـرر أن تكـون مباريات ذهـاب دور 
الثانيـة في أيـام الثاثـاء والأربعـاء في 
الأسـبوع الأول مـن نيسـان المقبـل، أمـا 
لقـاءات الإياب سـتكون في أيـام 10 و11 

الشـهر نفسـه. من 
في  الأولمبـي  الاسـتاد  وسيسـتضيف 
مدينـة كييـف الأوكرانيـة المبـاراة النهائية 
ويتسـع   ،2018 أوربـا  أبطـال  لـدوري 
70 ألـف متفـرج،  "أوليمبيسـي" لنحـو 
وسـبق واسـتضاف نهائي أمـم أوروبا في 

.2012
وسـتقام المباراة النهائيـة للبطولة في 28 
مـن أيـار 2018، أي قبـل أيام مـن انطاق 

منافسـات كأس العالم في روسـيا.
الاتحـاد  في  التنفيذيـة  اللجنـة  وتختـار 
لإقامـة  الماعـب  القـدم  لكـرة  الأوروبي 
المبـاراة فيهـا، بعـد أن تقـدم إدارة الماعب 
المهتمـة طلبًـا تعلـن مـن خالـه رغبتهـا 
بالرشـح، وتقـوم اللجنة بزيـارة الماعب 
وتفقدهـا وتجتمـع نهايـة الموسـم لتقرر 
بعـد  الأوروبي  النهـائي  يسـتضيف  مـن 
عامـن، إذ اختـارت اللجنة ملعـب كارديف 
الذي أقيـم فيه نهـائي 2017 عـام 2015.

أربع فرق تنتظر حسم 
بطاقتها إلى ربع 

نهائي أبطال أوروبا

قرعة الدوري الـ 16 من دوري أبطال أوربا لموسم 2016-2017 )رويترز(

مونديال بيديا
روسـيا  نهائيـات  إلى  الكـرواتي  المنتخـب  تأهـل 

2018 لـكأس العـالم، بعدمـا حـل بالمركـز الثـاني 

في المجموعة التاسـعة مـن التصفيـات، برصيد 20 

نقطـة، بعـد أيسـلندا متصـدر الرتيـب.

بـدأ المنتخـب الكـرواتي طريقـه نحـو التأهـل مـن 

بالتصفيـات  الأولى  مباراتـه  أن  إلا  تركيـا،  بوابـة 

انتهـت بالتعـادل، قبـل أن يفـوز عـلى كوسـوفو 

بسـتة أهـداف مقابـل لا شيء، وعاد الفريـق ليفوز 

عـلى  بالتصفيـات  مسـيرته  في  مباريـات  بثـاث 

فنلنـدا وأيسـلندا وأوكرانيـا.

ولم يخـر المنتخب الكـرواتي سـوى في مباراتن، 

الأولى أمـام أيسـلندا والثانيـة مـع تركيـا بهـدف 

مقابـل لاشيء، وتعـادل في مناسـبتن أمـام تركيا 

وفي مبـاراة الإيـاب مـع فنلنـدا بهدف لـكل فريق.

وتمكـن من العبـور إلى المونديال عـبر بوابة اليونان 

الأوروبي  بالملحـق  جمعتهـا  التـي  المبـاراة  في 

لتنتهـي مباراتـا الذهـاب والإيـاب بنتيجـة أربعـة 

أهـداف مقابـل هـدف واحـد.

قرعـة كأس العـالم التـي أقيمـت، في 1 مـن كانون 

الأول، بالكرملـن في العاصمة الروسـية موسـكو، 

وضعـت كرواتيا أمـام مجموعة من العيـار الثقيل، 

إذ سـتواجه فيهـا كل مـن الأرجنتـن ونيجريـا من 

القارة السـمراء وأيسـلندا الحصان الأسـود الجديد.

ولكـن تعويل المديـر الفنـي للفريق زلاتكـو داليتش 

اجتيـاز  مـن  يمكنـه  قـد  نجومـه  نخبـة  عـلى 

مجموعتـه الرابعـة والوصـول بالبطولـة إلى أدوار 

بعيـدة.

الإنجاز الأفضل للمنتخب الكرواتي
الاتحـاد الكـرواتي لكرة القدم تأسـس عـام 1912، 

وانضم لاتحـاد الدولي في 1992 بعـد انفصاله عن 

يوغسافيا.

ويعد آلان بوكسـيتش وروبرت بروزنسـي وروبرت 

كوفاتـش ونيكـو كوفاتـش، من أشـهر لاعبن كرة 

القـدم الكرواتية منذ تأسـيس اتحادها رسـميًا.

المنتخـب الكـرواتي شـارك للمـرة الأولى بنهائيـات 

كأس العـالم عـام 1998، التـي أقيمـت في فرنسـا، 

حـن تأهـل لنصـف النهائي، وخـر بنتيجـة 1-2 

أمـام المنتخب المسـتضيف، الـذي وصـل إلى المباراة 

النهائيـة وحقـق اللقـب عـلى حسـاب البرازيل.

وتواجـه الكـروات مـع منتخـب هولنـدا في مباراة 

تحديـد المركز الثالـث، وفازوا عليهـم بنتيجة هدفن 

مقابـل هدف، ليحصـد المنتخـب البرونزيـة في أول 

مشـاركة له بالمونديـال العالمي.

وتأهـل المنتخب الكـرواتي مجـددًا إلى كأس العالم 

كأس  ثـم  واليابـان،  الجنوبيـة  كوريـا  في   2002

عـام  بالبرازيـل  العـالم  وكأس  ألمانيـا،  في   2006

أدوار  في  المسـابقات  جميـع  مـن  وخـرج   2014

المجموعـات، ولم يتمكـن من التأهـل إلى نهائيات 

2010 في جنـوب إفريقيـا.

زلاتكو داليتش منقذ كرواتيا في التصفيات
أقنـع الاتحـاد الكـرواتي لكـرة القـدم مـدرب فريق 

العن الامـاراتي، زلاتكو داليتش، بمغـادرة الإمارات 

العربية المتحـدة لقيادة المنتخـب، في تشرين الثاني 

المـاضي، ونجح المـدرب بالفـوز في مباراتـه الأولى 

عـلى أوكرانيـا وتخطـي اليونان بمبـاراة الملحق.

المـدرب الـذي قـاد نـادي العـن الإماراتي إلى شـق 

طريـق النـادي في بطولـة أبطـال آسـيا ثـم خـرج 

منهـا بصعوبـة، اختـاره الاتحـاد ليكـون المنقذ من 

خـروج قـد يكـون كارثيًا للكـروات.

لم يرتـدِ داليتش قميـص المنتخب الكرواتي، وسـبق 

أن كان مدربـًا مسـاعدًا للمنتخـب تحـت 21 سـنة، 

إذ يلعـب معظـم لاعبـي المنتخـب الصغير آنـذاك في 

داليتـش  ليلتقـي  الحـالي  الأول  الفريـق  صفـوف 

معهـم مـرة أخرى.

الجنسـية  تحمـل  أوروبيًـا  بـرزت  كثـيرة  أسـاء 

الكرواتيـة ولعـل أهمهـم لـوكا مودريتـش لاعـب 

خط وسـط ريـال مدريـد، الـذي صنفـه الكثير من 

الخـبراء الرياضيـن عـلى أنـه مـن أفضـل لاعبـي 

الوسـط بتاريـخ اللعبة، سـجل الاعـب أول أهدافه 

مـع المنتخـب ضـد إيطاليـا في اللقـاء الـذي انتهى 

لصالـح كرواتيـا بهدفـن في 2006، في الصفيـات 

المؤهلـة لأمـم أوربـا 2008، وكان النجـم الكـرواتي 

مـن أفضـل الاعبـن في يـورو 2012.

وبجانـب مودريتـش بـرز كل مـن زميلـه في ريـال 

مدريد الشـاب ماتيو كوفاسـيتش لاعـب انر ميان 

. بقًا سا

ويضـاف إليهم لاعـب خط وسـط برشـلونة ايفان 

راكيتيتـش الـذي بـدأ مسـيرته الكرويـة مـع بازل 

السـويري ومـن ثـم انتقـل إلى إشـبيلية وآخـر 

محطاتـه كانـت برشـلونة.

 2010 ويـورو   ،2008 يـورو  في  الاعـب  وشـارك 

ولعـب للمنتخـب 61 مبـاراة وأحـرز تسـعة أهداف.

ويعتـبر ماريـو ماندجوكيتـش مهاجـم يوفنتـوس 

الإيطـالي من أبـرز مهاجمـي المنتخـب، إضافًة إلى 

ميكـولا كالينيتـش الذي أسـهم بتأهـل المنتخب بعد 

تألقـه أمـام اليونـان في مبـاراة الملحق.
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نبيل الشربجي

التحقيـق الصحفـي الـذي نـشره عبـد الـرزاق 

زقـزوق، في صحيفـة عنـب بلدي، عن انتشـار 

العربـات الجوالـة عشـوائيًا في شـوارع مدينة 

حلـب، أعـاد إلى ذاكرتي سلسـلة مـن القصص 

والحكايـات التـي تتمحور حول العربـة الجوالة 

التـي يسـمونها في بـاد الشـام “العربيـة”، أو 

تكـون  أن  وتـكاد  “العربانـة”،  أو  “العربايـة” 

الفقـيرة،  للعائـات  الأسـاسي  الـرزق  مصـدر 

إذ  كبـير،  رأسـال  إلى  تحتـاج  لا  باعتبارهـا 

يكفـي لصنعهـا بضعـة ألـواح خشـبية يصنع 

منهـا صنـدوق خشـبي ذو بـاب صغـير مـن 

الخلـف، وترُكّـب لهـا عجلـة صغيرة مـن الأمام 

واثنتـان مـن الخلـف، وفي الشـتاء ترُفـع لهـا 

أربعـة جـدران للأعـلى، وتسُـقف عـلى نحـو 

بـدائي برقائـق المشـمع، لتقـي صاحبهـا الذي 

يسـمونه “العرَبانجـي” مـن عوامـل الطقـس، 

كالمطـر والثلج والريـاح، وكان في إدلـب قديماً 

لبعـض  بصـور  عربانتـه  يزيـن  عربانجـي 

الشـخصيات الدينيـة التـي يحبهـا.

“المعـر”  الفقـير  صاحبهـا  العربانـة  تمنـح 

إمكانيـة اختيـار السـوق الـذي يحتـوي عـلى 

زبائـن أغنيـاء )مهبريـن(، وأحيانـًا يذهـب إلى 

الحارات الشـعبية المكتظة بالسـكان، يسـاعده 

صغـر حجم عربانتـه على الهرب مـن الدوريات 

المتنوعـة التـي تسـتغل الوضـع غـير القانوني 

للعربانـات، إذ تضـع العربانجي أمـام خيارين: 

إمـا دفـع الرشـوة بفـم سـاكت، أو مصـادرة 

العربـة والـرزق المحمـل عليها. 

أنتـم، بـا شـك، تذكـرون المرحيـة الرحبانية 

التـي تحمل عنوان “الشـخص”، وفيهـا تصادر 

وبعـد  البنـدورة”،  بياعـة  “عربـة  الدوريـة 

المصـادرة:  لعربتهـا  فـيروز  تغنـي  المصـادرة 

سـوا ربينـا، سـوا مضينـا ليالينـا.. وتذكـرون 

كيـف زوّر التلفزيون السـوري، فيـا بعد، هذه 

الحكايـة المرحيـة، إذ أحـدث برنامجًـا بعنوان 

“سـوا ربينا” يتحـدث عن الأخوة بن الشـعبن 

السـوري واللبنـاني!

خـال إقامتـي في مدينـة إدلب ابتداء من سـنة 

1980، اعتدت أن أشـري مـا يلزم لي من خضار 

وفواكـه وألبـان وقيمـق وقريشـة مـن سـوق 

الخضـار في السـاحة الفوقانيـة، إلى أن جـاء 

يـوم نصحني فيـه أحـد أصدقائي بالـشراء من 

السـاحة التحتانية، وأكـد لي أن الأسـعار هناك 

أرخـص، لأن معظـم الباعـة هـم مـن أصحاب 

العربانـات، وهـؤلاء يرضـون بقليل مـن الربح، 

لأن تكلفـة بضاعتهـم قليلـة، فهـم لا يدفعـون 

أجـار دكان، ولا فواتـير مـاء وكهربـا وبلديـة 

وماليـة.. وهـذا مـا كان بالفعـل، إذ تحولت إلى 

تلك السـاحة، واكتشـفت أن العربانجـي يتمتع 

بميـزة أخـرى، وهـي أن بضاعته طازجـة، فهو 

يبيـع مـا يشـريه مـن سـوق الهـال في اليوم 

نفسـه، وينـصرف إلى داره.

روى لي بعـض الأصدقـاء حكاية جـرت أحداثها 

في غابـر الأيام، عندما رشـح رجل “مسـطول” 

نفسـه لعضوية البرلمـان، وكان ثمة شـبان من 

هـواة الضحـك والمقالـب، تقربـوا منـه وزعموا 

عـلى  يلقـي  بـأن  ونصحـوه  مؤيـدوه،  أنهـم 

الجاهـير الكادحة خطابـًا ناريًـا، ولأن معظم 

الكادحـن يوجدون في السـاحة، فقـد أصعدوه 

اخطـب،  تفضـل  لـه  وقالـوا  عربانـة،  فـوق 

المواطنـون،  الإخـوة  أيهـا  قـال:  مـا  وبمجـرد 

أزالـوا المتاريـس الخشـبية التـي تسـند عجات 

باتجـاه  شرقًـا  وذهبـت  فدرجـت،  العربانـة، 

يصيـح:  فوقهـا  والمرشـح  المحريـب،  سـاحة 

وقفوهـا يـا شـباب. كرمـى للأنبيـا والرسـل 

وقفوهـا. 

وفي اليوم التـالي، عندما زاروه في المستشـفى 

الوطنـي، قال حكمته الشـهيرة: 

- العيـب الوحيـد في هـذه العربانـات أنهـا من 

دون فرامـات!

عربانات
من دون فرامات

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نحن في منظمة 
مساحة سلام 

نحتفل في 
كل عام باليوم 
العالمي للمرأة 

تقديرًا منا لما 
تقدمه، علينا 

أن نولي أهمية 
كبيرة لتوعية 

النساء بدورهن 
في التأثير 

بالمجتمع، خاصة 
وقت النزاعات 

والأزمات

عنـب بلدي - إدلب  

غطتـه  الـذي  الحفـل،  وتضمـن 
عـدة  فعاليـات  بلـدي،  عنـب 
مرحـي  عـرض  بينهـا  مـن 
عـلى  ركـزت  ترفيهيـة  وعـروض 
في  السـورية  المـرأة  دور  تمكـن 
والسياسـية  الاجتاعيـة  الحيـاة 
والاقتصاديـة، بالإضافـة إلى لمحة 
عن أهـم الإنجـازات التـي قدمتها 
المـرأة السـورية منذ القـدم وحتى 

الحـالي. يومنـا 
منسـقة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
الحفـل، السـيدة ميسـون بيطـار، 
لعنـب بلـدي إنـه مـن الـضروري 
دور  عـلى  عـام  كل  في  الركيـز 
عـلى  تقدمـه  مـا  وأهميـة  المـرأة 

الأصعـدة. كافـة 
منظمـة  في  “نحـن  وأضافـت 
مسـاحة سـام نحتفل في كل عام 
باليـوم العالمـي للمرأة تقديـرًا منا 
لما تقدمـه، علينـا أن نـولي أهمية 
بدورهـن  النسـاء  لتوعيـة  كبـيرة 
خاصـة  بالمجتمـع،  التأثـير  في 

والأزمـات”. النزاعـات  وقـت 
لعـدد  معرضًـا  الحفـل  وتضمـن 
اللـواتي يعملـن  مـن المسـتفيدات 
الصغـيرة،  المنزليـة  المشـاريع  في 
اسـتطعن من خال حفـل منظمة 
“مسـاحة سـام” عرض أشغالهن 
ألبسـة  فيهـا  بمـا  اليدويـة، 

الصـوف. مـن  يدويـًا  مصنوعـة 
الأشـغال  معـرض  جانـب  وإلى 
اليدويـة، عرضـت المنظمـة أعالًا 
فقـدت  سـورية  لفتـاة  فنيـة 
السـمع والنطـق خـال الحرب في 

سـوريا، وسـط إعجـاب الحضور 
الفنيـة. ولوحاتهـا  بموهبتهـا 

مـن جانبهـا، قالـت نـور، إحـدى 
الدعـم  مركـز  مـن  المسـتفيدات 
إنهـا  المنظمـة،  في  النفـي 
تلقتـه  الـذي  بالاهتـام  سـعيدة 
النسـاء في إدلـب بمناسـبة اليوم 
العالمـي للمـرأة، داعية النسـاء إلى 
المطالبـة بتـولي أدوارهـن الفعالة 

المجتمـع. في 
الحفـل بوقفـة تضامنيـة  اختتـم 
ومـع  الغوطـة  نسـاء  مـع 
المعتقـات في السـجون السـورية 
أنـواع  لأبـرز  يتعـرض  اللـواتي 
الانتهـاكات منـذ ثمـاني سـنوات 
مضـت، وفق مـا جـاء في خطاب 

بيطـار. ميسـون  المنسـقة 

كيف أحيا العالم “يوم المرأة 
العالمي”؟ 

يعـرف العالم بيـوم المـرأة العالمي 
عقـدت  حـن   ،1910 عـام  منـذ 
دوليًـا  مؤتمـرًا  نسـاء  مجموعـة 
في الدنمـارك، هدفـه الضغط على 
المجتمـع الـدولي من أجـل تحقيق 
المسـاواة بـن الجنسـن، واحتفل 
العـالم لأول مـرة بهـذه المناسـبة 

.1911 عـام 
وكان الاسـم الأصـلي لهـذا اليـوم 
للمـرأة  العالمـي  “اليـوم  هـو 
العاملـة”، إلا أنـه حـن اعتمدتـه 
المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
بشـكل رسـمي، عام 1975، أصبح 

العالمـي”. المـرأة  “يـوم  اسـمه 
فعاليـات  المتحـدة  الأمـم  نظمـت 
عدة بمناسـبة يـوم المـرأة العالمي، 

صـادف،  والـذي   ،2018 لعـام 
الحـالي،  آذار  مـن   8 الخميـس 
النسـاء  نحـو  خطابهـا  موجهـة 

لريفيـات. ا
مـن  الناشـطات  الوقـت:  “حـان 
حيـاة  يغـيرن  والحـضر  الريـف 
المنظمـة  أطلقتـه  شـعار  المـرأة”، 
للتنديـد  اليـوم،  هـذا  بمناسـبة 
النسـاء  الـذي تعانيه  بالاضطهـاد 

العـالم. حـول  الريفيـات 
فـإن  المتحـدة،  الأمـم  وبحسـب 
أكـر  يشـكلن  الريفيـات  النسـاء 
مـن ربـع سـكان العـالم، يحرثـن 
البـذور لإطعام  الأراضي ويزرعـن 
عـلى  يحصلـن  وبالمقابـل  الأمـم، 
عليـه  تحصـل  مـا  أقـل  أجـور 

الحـضر. نسـاء 
الأجـور  فجـوة  أن  إلى  وأشـارت 
بـن الرجال والنسـاء حـول العالم 
المناطـق  في  بينـا   ،23% بلغـت 

.40% تجـاوزت  الريفيـة 
وتعاني النسـاء الريفيـات، خاصة 
في دول العـالم الثالـث، مـن تمييز 
التعليـم والصحـة  عـلى مسـتوى 
والحايـة  والإرث  والعمـل 
الاجتاعيـة مـن العنف الجسـدي 

والجنـي.
وتقـدر الأرقـام الأممية أن نسـبة 
النسـاء الريفيات اللـواتي يفتقرن 
للقـراءة  الأساسـية  المهـارات  إلى 
والكتابـة بلغـت أكـر مـن نصـف 
عددهـن، داعيـة الجهـات المعنيـة 
إلى رفـع مسـتوى الوعـي لديهن، 
تحكمهـا  تحديـات  ومواجهـة 
عـادات وموروثـات ثقافية تسـود 

المناطق. تلـك 

نظمت منظمة “مساحة سلام” للدعم النفسي والاجتماعي، في مدينة أريحا بريف إدلب، فعالية 
بمناسبة “يوم المرأة العالمي”، والذي يصادف في 8 آذار من كل عام. وقدم الحفل عروضًا وفعاليات 

ونشاطات لعدد من المستفيدات ولنساء استطعن وضع بصمتهن في المجتمع السوري، بحضور رئيس 
المجلس المحلي في أريحا، وتغطية إعلامية.

“مساحة سلام”
لنساء أريحا في يومهن العالمي

فعالية نظمتها منظمة "مساحة سلام" في أريحا بمناسبة "يوم المرأة العالمي" - 8 آذار 2018 )عنب بلدي(


